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مقدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فهذا شرح الإمام العلامة الفقيه أكمل الدين البابرتي رحمه الله تعاللى على 
«وصية» الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي-.الله تعالى عنه. أعني «الوصية» التي بِيّن فيها 
الإمامٌ القولّ في بعض المسائل العَقَديّة التي كانت في عصره ‏ موضع نزاع» ومثارٌ 
جَدَلء بين أهل السنة وغيرهم. أو بين أهل السنة أنفسهمء فأوضّح الإمامٌ فيها 
مذهبه. مُبيناً حُجّته في ذلك. ْ ش 

ومن المفيد هنا التنبيه على أن للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وصايا أخرى 
لأصحابه عامة» أو لبعضهم خاصّة_غير هذه «الوصية» التي شرحها الإمام الأكملتهت 
منها وصيته لتلميذه الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه 
لله تعالى» وهي وصية جليلة الشأن. عظيمة النفع» تضمنَّت توجيهات ونصائح في 
الحياة عامة» وفي طلب العلم خاصّة, وقد ذكرها العلامة زين الدين ابن نجيم آخرّ 
كتابه «الأشباه والنظائر). 


5 شرح وصية الإمام أبي حنيفة 


وقد نالت وصايا الإمام اهتاماً بالغاً من علماتناء إذ هي وصايا أحد الأثئمة 
الأربعة المتبوعين رضي الله تعالى عنهمء الذين أجمعت الأمة على تقدّمهم 
وإمامتهم في هذا الدين أصولاً وفروعاًء فضلاً عما كانوا عليه من الورع والتقوى 
والصلاح: فتلقّت الأمةٌ مذاهبهم بالقبول. 

ويُمل «شرح» الإمام أكمل الدين البابرتي لهذه «الوصية» جانباً من الاهتمام 
مهذه الوصايا العظيمة» وقد يسّر الله سبحانه وتعالى لنا خدمته» والتعليق عليه 
وإخراجه كنك المخطوطات إلى أنوار المطبوعات» وله الحمدٌ في ذلك 
والمنَّة ثم تمِّم الله سبحانه وتعالى نعمتّه بأن كتب له قبولاً في الأوساط العلمية» 
إلا من ابثلي بتعضّبٍ حجب بصره عن رؤية محاسنه» أو حَسَدٍ أعمى بصيره عن 
إذراك كوامته ولنا ق الحافظ التمتدرى رجه اله تعاى أسوة سسئة إذ يقول: 

اعمّل لنفييكَ صالحاً لا حتفل بظهور «قيل» في الأنام و«قالٍ» 

فالخل لا يُرجى اجتماعٌ قلوهم 2 لابدَّمنمُشْنٍ عليكٌوقالي 

.هذا وقد صدرت الطبعة التجريبية من هذا الكتاب في عمَّان سنة /5511 اهف 
ويُطبع الآن بدار الفتح للدراسات والنشر بعئَّان الأردن» طبعةً متميّرَةٌ في جودتها 
وجمال إخراجهاء مع زيادة في التعليقات والفوائد. 

وهنا لا بد أن نُقدّمَ الشكر لكل من أفادنا بنْصُح أو توجيه من مشايخنا الفضلاء» 
وأصدقائنا النبلاء» ونخصٌ بالذكر هنا مشايخنا: فضيلة العلامة المحدث الأستاذ 
الفبخ امد تعوانة» وتفيلة" القلاية [الختدت الع تعرز ال" قريانه وقضيلة 
العلامة الفقيه الدكتور عبد القادر العاني» حفظهم الله تعالى» الذين قرؤوا الكتاب 
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كاملاً ‏ في طبعته التجريبية وأبدوا بعض الملاحظات التي أفدنا منهاء وقد كتب 
الأستاذ الشيخ عبد القادر العاني بخطّه بعد قراءته: «الحمد لله وكفى» والصلاة 
والسلام على نبيه المصطفىء وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فقد اكتحلت عيني بهذا 
السّفر المبارك» والوصية العصماءء للإمام سيدي أبي حنيفة رضي الله عنهء ولشارحها 
الإمام أكمل الدين البابري رحمة الله عليه ورضوانه» وكان عملكّم| في إخراج الكتاب 
يتميّر بالجهد الواضح.ء والاطلاع الواسعء والعقيدة السليمة» بارك الله فيىاء وفي 
الجهد الذي بَذِلٌ في إخراج هذا الكتاب6. انتهى كلامه جزاه الله تعالى خيراً. 

والله لحان وتفاق نمال أن قله ما شول حت اخ امن فلن 
ولوق ني درت و كي شاو العالين. 


في عمّان الأردن محمد صبحي العايدي ‏ حمزة محمد وسيم البكري 
6 جمادى الأولى 574 ١ه‏ 
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الحمدٌ لله الذي دلّت بدائعْه على حكمته» وشهدت صنائعه بِعِرَّته وعَظّمته 
فكل مفطور شاهدٌ بوحدانيّته» وكل مخلوق دال على إلاهيّته وربوبيّته» سبحانه هو 
المتوحَدٌ بصفات العلرٌ والتوحيد والتعظيم في أزله المنفردُ بأسرائه الحسنى في قدُسه 
المُقدَّسٌ عن الحاجات. المُبَدَأْ عن العاهات. المُْرّهُ عن وجوه النقص والآفات» 
المتعالي عن أن يوصف بالجوارح والآلات, والحدود والغايات» والشّكون والحركات. 
والدواعي والخَطّراتء الموجودٌ بلا حدّء الموصوف بلا كيفه المذكورٌ بلا أين» 
المعبودٌ بلا شَّبَّه لا تتصوّرُه الأوهام, ولا تَقَدُرُه الأفهام» ولا يحيطٌ بكُنه عَظّمته 
الدلائل والأعلاه”"» والصّلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيّد الخلق 
أجمعين» سيّدنا محمَّدٍ المبعوث رحمةً للعالمين» وعلى آله الطاهرين المطهّرين» وصحبه 
الغرّ الميامين» أما بعد: 


فهذا شرح العلامة الفقيه الأصوليٌ المُتكلّم النَظّار الإمام أكمّل الدّين محمّد 
ابن محمّد البابرقّ الحنفيٌ» المتوفى سنة 87/اء رحمه الله تعالى» على «وصيّة» الإمام 


)١(‏ هذه الخطبة مقتبسة من الخطبة التي بدأ مها الإمام أبو بكر ابن فورك رحمه الله تعالى كتابه «مشكل 
الحديث وبيانه» بتصرف يسير. 
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الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاهء وهو شرح مفيدٌ مختصرٌ في 

بِيانِ بعض عقائد أهل السَّنَّهه ففي «الوصية» اثنتا عشرة مسألة من مسائل العقيدة» 

هي : 

١‏ -تعريف الإيان وزيادته ونقصانه والاستثناء فيه وحكم مرتكب الكبيرة. 

١‏ -الأعمال فرائضُ وفضائل ومعاص. 

اع لاسشواوية دو شو [نتكون التعاح إن الرقى واسقرا عليه 

القرآن كلامٌ الله غيد مخلوق. 

- أفضلٌ الأمة بعد النبي يك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 

5 - خلق أفعال العباد. 

/ا-الرزق. 

#-استطاعة الغبد عل الفعل مه لا قبلّه ولا بعدة: 

4 -المسحٌ على الحُمَّين ثابثٌ والقصرٌ والإفطارٌ في السفر رخصة. 

٠-القلم‏ حق. 

١‏ ادعدات القى اكه والقان لباقيو قر لو الكسي ع 

7 البعث والرؤية والشفاعة وبراءة السيّدة عائشة رضى الله عنها وخلود أهل 
الجنة والنار حق. 


وقد طبعت «الوضية» مرات» وطْبِعٌَ شرح مُلَّا حسين إسكندر الرُوميٌ 
- المتوق نحو سنة ٠١85‏ - عليها المسمى «الجوهرة المنيفة» في الهند ثم في قطرء 
ان ا 0 ع م م . 2 2< 
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من قبل» فرأينا نشرّه إسهاماً من في إعادة نَشْر عقائدٍ أهل السَّنَهَ خصوصاً السادة 
الماتريديّة أعلى الله منارهم, فإِنَّ لهم كتباً عظيمةٌ فريدةً في التوحيد والعقائد وعلم 
الكلام؛ ل يُنشّر منها إلا القليل» وما نّشِرَ منها لم يلق العناية التي تليق به. 

وهذا - نعني نشرٌ عقائد أهل السَّنَّة - واجبٌ لا يَلتَِتٌ إليه كثي من أهل 
العلم في عصرناء ظنَّاً منهم أنَّ مل هذه الكتب تُفرّق بين المسلمين» وتَبذُرُ الخلاف 
بينهم» ونسيّ أولئك أنه قد كَثْرَ تبديعٌ أهل الحق وتفسيقهم وتضليلُهم في كتب 
خصُويِهم وقد طعت تلك الكتب مرَّاتِء وما زالت تُطْبَعُ وأكثرها يُوزَّعٌ مجان 
عق امناو اذى كلاذ واناظا نضا وعياز الاسباتة ل الاخاضة إن افيد 
ره . ِ ع راع 3 كّ 
تُهمةَ عند بعض المُبِتَدِئِينه حتى رأينا كبارٌ أهلٍ العلم من الفقهاء والمحدّئين 
والمفسّرين يحاكمون في عقائدهم من قبل طلبة الدراسات العليا بميزانٍ كتب 
بعض المتأخرين, ويُرمَون بالتجهم والتعطيل بلا حياء ولا خجلء. ويجري هذا 
وأمثاله تحت شعار نشر العقيدة الصحيحة عقيدة السَّلَفِ وأهل الحديث. 

ومن الملاحظ ‏ بعد قراءة هذا الشرح ومقارنته بكتب من تقدّم البابري من 
الماتريدية ‏ أن الشارح قد استفاد في كثير من مباحثه من كتاب «تبصرة الأدلة» 
للإمام أبي المعين النسفي رحمه الله تعالى» بل كان أحياناً ينقل عبارته بحروفهاء 
وكتاب «تبصرة الأدلة» هذا كتابٌ لا يستغنى عنه باحثٌ في العقائد» وفيه من الفوائد ما 
لا تجده في غيره. وقد استفاد البابرتي أيضاً من كتاب «التوحيد» لإمام الحدى أبي 
منصور الماتريدي رضي الله عنه ما نصه: واستفاد أيضاً من «شرح العقائد النسفية» 
للعلامة المُحقّق سعد الدين التفتازانى رحمه الله تعالى. 
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هذا وقد أفردنا ترجمة الشارح هناء وتوسّعنا فيها بعض الشيء؟؛ لأننا لم نطّلع 
على ترجمة مستوعبة له» ثم أتبعناها بكلمة عن «الوصية» ونسبتها إلى الإمام أبي 
حنيفة» ثم الكلام على إسناد «الوصية»» ووصف الأصول الخطية المعتمدة. 

والله سبحانه تسأل أن يتقبّل مثا هذا العملء وأن يرزقّنا الإخلاصٌ في القول 
والعملء وتنا الخطأً والغلطً والوّهَمَ والزّلّل. 
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ترجمة المؤلف 
اسمه ومولده وحياته: 


هو العلامة المحقق المدقق المتبحر الفقيه الأصولي المحدث المتكلّم الإمام 


أكمل الدّين أبو عبد الله محمد بن محمد”" بن محمود بن أحمد البَابرق الرّومِيٌّ 
الحنفيٌ» وَلِدَ سنة بضع عشرة وسبع مئة» وحصّل مباني العلوم في بلاده. وتفقه على 
قوام الدين محمد بن محمد الكاكي» ثم رحل إلى حلبء فأنزله القاضي ناصر الدين 
ابن العديم بالمدرسة السادحية» فأقام بها مدَّة وأخذ عن علمائهاء ثم رحل إلى القاهرة 
بعد سنة 5٠‏ لاء فأخذ عن أبي حيّان الأندلسيٌ» وأبي الثناء شمس الدين الأصفهانٌ 
شارح «مختصر ابن الحاجب» في الأصولء» وسمع من ابن عبد الحادي والدلاصي» 
وفوّض إليه شيخون أمور الخانقاه'”"» وقرّره شيخاً بهاء فباشَّرَها أَحسَنَ مباشرة» 


)١(‏ بتكرار اسم «محمد)؛ وذكره بعض من ترجم له: محمد بن محمود بن أحمدء وكذا سيأتي في أول هذا 
الشرحء وكذا ذكره الحافظ ابن حجر وقال: ويقال: محمد بن محمد بن محمودء وعلّق الأستاذ أحمد 
عبيد على ١الأعلام»‏ للزركلي فقال: الذي رأيته بخط المترجم رحمه الله: محمد بن محمد. 

(؟) الخانقاه: كلمة فارسية معناها البيت» ثم أطلِقّت على المكان الذي يتخلى فيه الصوفية للعبادة» وهذه 
الخانقاه وهي من أكبر الخوانق في القاهرة ‏ أنشأها الأمير سيف الدين شيخون العمري (ت1758) 
بالقاهرة سنة 05/ ورتب بها دروساً لفقهاء المذاهب الأربعة» ودرساً للحديثء ودرساً لإقراء 
القرآن بالروايات» ولا تزال موجودة إلى اليوم؛ إلا أنها مخصّصة للصلاة فقط باسم جامع شيخون 
القبلٍ تجاه جامعه البحري» وه واقعان بشارع شيخون بالقاهرة» ومبنى الدور العلوي الذي كان 
مخصّصاً لسكنى الطلبة لا يزال موجوداً أيضاً داخل الجامع المذكور إلا أنه غير مستعمل. انظر 
«خطط المقريزي» 7: .57١‏ والتعليق على «النجوم الزاهرة» /ا: ١71١‏ . 
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وعَظُمَ عنده جدّاًء ثم عند مَن بعده إلى أن زادت عَظَّمَتُه عند الظاهر برقوق بحيث 
كان يجيء إلى شبّاك الشيخونية فيُكلّمُه وهو راكبء وينتظره حتى يخرج فيركب 
معه. عرض عليه القضاءٌ مراراً فامتنع. 
تراجم شيوخه: 

١‏ - قوام الدين الكاكي: هو العلامة الفقيه محمد بن محمد بن أحمد السّنجاري. 
قرأ «الحداية» على علاء الدين عبد العزيز البخاري» وأخذ عن حسام الدين السّغناقي» 


من تصانيفه «معراج الدراية شرح الحداية»» توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 4 5 /77". 


” - أبو حيان الأندلسبى: هو العلامة المفسّر النحوي محمد بن يوسف بن على 
الغرناطي المولد الجَيّاني الأصل الأندلسي المالكي ثم الشافعي» ولد بغرناطة سنة 
4» وقرا بها القراءات والنحو واللغة» وخرج من الأندلس سنة /51 إلى المغرب 


ومصر والشام وتوفي رحمه الله سنة 56 /00". 


شمس الدين الأصفهاني: هو العلامة الأصولي محمود بن عبد الرحمن ابن 
أحمد الأصفهاني» ولد بأصفهان سنة 51/4» وقدم دمشق ثم القاهرة» قال الإسنوي: 
كان إماماً بارعاً في العقليات عارفاً بالأصلين فقيهاً صحيمٌ الاعتقاد ممبّاً لأهل 
الخير والصلاح طارحاً للتكلّف مجموعاً على العلم» توفي رحمه الله تعالى بالطاعون 
العام شهيداً إن شاء الله سنة 01/49". 
)١(‏ «الفوائد البهية» للكنوي ص185١»‏ والسّنجاري نسبة إلى سنجار مدينة من نواحي الجزيرة بينها وبين 
الموصل ثلاثة أيام. 
() له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي و«الدرر الكامنة» لابن حجر وغيرهاء وله ترجمة موسّعة في 
مقدمة تفسيره (البحر المحيط). 
() «الدرر الكامنة» لابن حجر 5 : 7717 و«الفوائد البهية) ص98١.‏ 
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5 ابن عبد الحادي: هو الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي ثم 
صاحب ١‏ )2 تنقيح ال: تحقيق وا الصادم ا نكي ( و«طبقات علاء الحديث») ار 


- الدلاصي: هو_فيما يغلب على الظن ‏ محمد بن أحمد بن أبي الربيع سليهان 
الدلاصي المصريء ولد بعد سنة 1» وسمع من ابن خطيب المزة ومحمد ابن عبد 


الخالق» وسمع منه العراقي وغيره» توفي رحمه الله سنة 07/05". 


تلاميذه: 


تفقّه على البابري جماعةٌ من أهل العلم» منهم السَّيّد الشريف العلامة أبو 
الحسن على بن محمد الجرجاني المولود سنة 7١5‏ مم ا ا 
الكيز التصدوية قتمين: الدرن يك ردغو التتازق الولو ييف 8/1 والنوق سكة 
ل والشيخ البارع بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة المتوى 
سنة 1 تقريباً””» والعلامة الفقيه الإمام ا 
المتوفى سنة 874, المعروف بقارئ «الهداية»» وقد ذكر السخاوي في «الضوء اللامع»"") 


(١)«الدر‏ الكامنة» 7: 737-1371 و(شذرات الذهب») .١51١:5‏ 

(؟) «الدرر الكامنة» ”37: /717. 

(*) انظر ترحمته الموسعة في «الفوائد البهية» للإمام اللكنوي ص .1117/-١70‏ 
() انظر ترجمته في «الفوائد البهية» ص55١-/51١1.‏ 

(0) انظر ترجمته في «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده ص ”5-1737 ”7. 
.٠١:505(‏ 


1١‏ شرح وصية أبي حنيفة 


أنه لقب بقارئ «اكذاية ني لأنه فر أعاضل البابرق :ست عكرة مرة . ومنهم بدر 
الدين محمد بن خخاص بك السبكي الحنفي المتوفى سنة 7817". 
ثناء أهل العلم عليه: 

قد أثنى على البابري جميع من ترجمه. ومن أقوالهم في ذلك: 

قال ابن حجر في (إنباء الغمر): كان حسنّ المعرفة بالفقه والعربيّة والأصول. 
وقال في «الدرر الكامنة»: كان فاضلاً صاحبّ فنونٍ وافِرٌ العقل. 

وقال انم نارين في «تاج التراجم» والسيوطي في «حسن المحاضرة» وابن 
الحنائى في «طبقات الحنفية»: علامة المتأخرين وخاتمة المُحقّقين. وقال السيوطي 
في "بغية الوعاة»: كان علامة فاضلاً ذا فنونٍ وافِرٌ العقل قويّ النفس عظيم الهيبة. 

ووصفه ابن تَغري بَرْدِي الأتابكي في «النجوم الزاهرة» بالعلامة إمام عصره 
ووحيد دهره وأعجوبة زمانه» وقال: كان واحدّ زمانه في المنقول والمعقول. 

ووصفه ابن إياس في «بدائع الزهور» بعظيم فقهاء الحنفيّة العالم العلامة فريد 
دهره ووحيد عصره. وقال: كان إماماً فاضلاً بارعاً في العلوم وَرِعاً زاهداً صالحاً 
ديّناً خبّراً متنزهاً عن الدخول في المناصب الكبار» وكان ماهراً في الفقه والحديث 
والغزيية والتحويو ا لاصول» لقتاركا عد علق كر 

وقال ابن العاد في «شذرات الذهب»: كان قويّ النفس عظيمَ الهمّة مهاباً 
عفيفاك وكان حَسّنَّ المعرفةٍ بالفقه والعربيّة والأصولء وكانت رسالته لا تُرَدٌ مع 


)١(‏ أفدنا كون بدر الدين السبكي من تلاميذ البابرقي من ترحمته في (إنباء الغمر» :١‏ 4/اا» واشذرات 
الذهب» لا: 5 .٠١‏ 
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خسن البشر والقيام مع مَن يُقصِدّه والإنصافٍ والتواضع والتلطّفِ في المعاشرة 
والتنزّه عن الدخول في المناصب الكبار» وكان أربابٌ المناصب على بابه قائمين 
بأوامره مُسرعين إلى قضاء مآربه. 

وقال اللكنوي في «الفوائد البهية»: ل تَرَ الأعينُ في وَقِتِهِ مثلّهه كان بارعاً في 
الحديث وعلومهٍ ذا عنايةٍ بالغةٍ باللغة والنحو والصّرف وال معانى والبيان. 

وقد أغرب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله في «الدرر الكامنة»: 
ويقال: إنه كان يعتقد مذهب الوحدة, ذكر ذلك عنه ابن خلدون. اه. وليس عندنا 
أي إشارة من كلام البابرتي أو من كلام مُترجميه تؤيّد هذه الدعوى, وليحرّر أين 
ذكر ذلك ابِنْ خلدون. 
تصانيفه: 

يعَدَ البابرتي من المكثرين في التصنيف. وقد تنوّعت مؤلّفاته في العلوم» وهو 

فله في التوحيد وعلم الكلام: «شرح الوصية» وهو هذاء و«الإرشادا في 
شرح «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة» و«شرح تجريد الكلام» للنصير الطوسي, و«المقصد 
في الكلام»» و«الكواشف البرهانية» شرح «المواقف»» أشار إليه في مقدمة «النقود 
والرقوةة الآى ذكره وله أيضا «شرح العقيدة الطحاوية»"". 


)١(‏ طبع في الكويت بتحقيق الدكتور عارف آيتكن» ومراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة» جزاهما الله 
تعالى خيرا» غير أننا كنا نود من مُراحِعِه ‏ وقد علمناه فقيهاً لا متكل]ً ‏ أن لا يجعلّ ابن أبي العر حَكّ) 
على العلامة البابرتي» فليس قولٌ ابن أبي العز بأؤلى من قول البابرتي» فإن كان البابرتي غطباً في نَظّره 
فليكن الردٌ عليه بِالحجَّة والبهان, لا بقول فلان وفلان» سامحنا الله وإياه. 
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وله في الفقه: «العناية شرح الحداية» وهو مطبوع على هامش «فتح القدير»)» 
و(شرح الفرائض السّراجيَة). و«مقدمة ف الفراتض». وشرح «تلخيص») الخلاطي 
اللجامع الكبير»» قال ابن قطلوبغا: قطعتان لم يكمل» وشرح «منشأ النظر في علم 
الخلاف» للإمام برهان الدين النسفي. 

وله في أصول الفقه: «التقرير» شرح أصول البزدوي, و«الأنوار شرح المنار) 
وقد ذكر هذا الأخير في كتابنا هذا'''» و«شرح مختصر ابن الحاجب» وسماه «النقود 
والردود»» وهو في ثلاثة مجلدات ىا في «كشف الظنون». 

وله في التفسير: «حاشية على الكشَّاف» إلى تمام سورة آل عمران» وذكر 
السيوطي أن له تفسيراً» وقال إنه أكمله. وذكره ابن العاد وقال إنه تفسيرٌ حَسَنٌ 
وذكره أيضاً صاحب «كشف الظنون». 

وله في الحديث: «تحفة الأبرار في شرح مشارق الأنوار»» وهو شرح «مشارق 
الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» للصغاني'". 

وله في النحو: «شرح ألفية ابن معطي). قال في «كشف الظنون»”: أَلّفَهِ في 
شهرين ببلدة كاردين سنة ١5لا‏ وسماه ب «الصَّدَفَة المَلِيّة بِالدّرَّة الألفيّة». 


وله في الصّرف: «شرح التصريف» ذكره في كتابه (شرح التلخيص»”*. 


.١57868صض)١(‎ 

(1) تقاسمه ستة من طلبة الدراسات العليا في جامعة دمشق لتحقيقه كرسائل جامعية بإشراف العلامة 
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله» ولم يتم حتى الآن. 

.١٠ :هه‎ 

(5) ص575. 
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وله في علم المعاني والبيان: «شرح التلخيص» يعني «تلخيص المفتاح» 
للخطيب القزوينى. وقد سمأه ف مقدمته ب«تلخيص التلخيص». وهو مطبوع 
بتحقيق الدكتور محمد مصطفى رمضان صوفيه في ليبياء وأصله رسالة علمية. 

وله في اللغة: ترتيب «تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي. 


وله أيضاً: «النكت الظريفة في ترجيح مذهب أب حنيفة»”". 


نسبة شرح الوصية إليه: 

وكتابه «شرح الوصية» هذا ثابت النسبة إليه» نسبه إليه غيرٌ واحدٍ من 
مُترجميه» وكذا نسبه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»""» وذكر اللكنوي في 
«الكوائنة البهيةة أنه طالعة نين تقل غدل #إناء العيرة لاه بي لاعن هافن 
نسخة دار الكتب المصرية من (إنباء الغمر» قولٌ ناسخها إن «شرح الوصية» عنده 
بخط البابرتي نفسه» وقد ذكرٌ البابرق في هذا الشرح كتابّه "شرح المنار» في الأصول. 


)١(‏ ذكره صاحب «كشف الظنون»» وقد رد عليه في رسالته هذه مُعاصِرٌه شارحٌ «الطحاوية» ابن أبي 
العرٍّ المتوفى سنة “1/91 في رسالة سرَّاها «الاتباع»» وقد طبعت في لاهور سنة 2140١‏ ثم في عمّان 
سنة 21408 ولا تخلو من مناقشات ليس هذا محل بسطهاء وفي تحقيقها مؤاخذات» ومن هذه 
الأخيرة على سبيل المثال - قولُ المحقّق في حاشية ص ”01: ١ما‏ عرفنا «المحيط» ولا صاحبه)» مع 
أن «الفوائد البهية» من مراجعه؛ وفيه ذكر «المحيط» وصاحبه! وقوله في حاشية ص 50: «مذهب 
أهل النتةةيع وذهب أبو حنيفة وكثير من أصحابه... 3 وكأن الإمام وأصحابه ليسوا من أهل 
السنة! وترجمته للإمام الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في حاشية ص28 بخمس كلات فقط هي: 
«اللؤلؤي الكوفي كذَّبه غيدُ واحد توفي سنة 507 [وصوابه4 ,217١‏ وكأنه لم يجد في ترجمته غير 
تكذيبه» وانظر سيرته العطرة في «الإمتاع» للعلامة الكوثري رحمة الله عليه. 

.33:50)5( 

18١:7 )9(‏ ولا نعلم عن النسخة المذكورة غير ما ذكرناء فلعل فاضلاً يطّلع عليها فيفيدنا. 
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وفاته: 


توفي البابرتي بمصر ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة 787 وقد جاوز 
السبعين» وحضر جنازَتَه السلطان ‏ وكان قد عاده في مرضه . وهم بحمل نعشه 
عي كف اتستكله أكائر الآمزاة عثهةه:وضل عليدعز الدين الزازئ» وددق بانقائقاة 
المذكورة سابقاًء رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. 


اال 00 
ال 
شيع إلى سبّلٍ الرشاهٍ مُسلّكٌ 
. 2 ده و 86 3 


1 عه 


شو 
شيخ بِحُسْن بيانه وشَُرُوطِهِ 
ب 1 ع 
م اه ا هه أاكام ا ة 15 له 


بن أبي حجلة بأبيات ذكر منها ابن س في (بدائع 


اع ا 
50 000 
د مسد ارات التعفيدا نل أرل 

اه (#ا بخ قد و 7 
ما باب بالمفتاح باب مقفل 


ب 0 0 و 
ه 


الاءةًا >2.]] © شع نم أ>ي | 


)١(‏ ابن أبي حجلة: هو أحمد بن يحيى التلمساني الحنفي» ترجمه الحافظ ابن حجر في «الدرر 
الكامنة» :١‏ 771-759 وفي (إنباء الغمر» :١‏ 737, وأرّخ وفاته فيهما سنة 5/الا. وهنا إشكال» 
وهو أنه قد رثى البابرتي على ما ذكر ابن إياسء والبابرتي توفي سنة 27285 فإما أن يكون ما ذكره 
الحافظ ابن حجر من تاريخ وفاته خطأء أو أن الأبيات ليست له. أو أنه قال هذه الأبيات في مدح 


(0) إشارة إلى «تلخيص المفتاح» للقزويني في البلاغة» وللبابرقي شرح عليه» ولو قال: ما عاد بالمفتاح 


نات له لكا جز 
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(تنبيه): قال الأستاذ الزركلي في «الأعلام)'' ‏ تعليقاً على قوله: ١نسبة‏ 
إلى «بَابَرْتَى) من أعمال دجيل ببغداد» أو «بَابِرْت» التابعة لأرزن الروم 
(أرضروم) بتركيا» ‏ قال: أما نسبته إلى «يَايَرْتَى» التي هي من أعمال «دُجيل»)» 
وقد تكون اندرست أو تغيّر اسمّهاء فلم أجد في المصادر من ذكرها قبل 
السيوطي في «لب اللباب»» وعنه نقل ولي الله الدهلوي في رسالته «الانتباه»» 
وعنهم| أخذ صاحب «الفوائد البهية». ويظهر أن السيوطي اعتمد في النسبة 
إلى هذه البلدة على ما جاء في «معجم البلدان»”'' من وصف ١يَابَرْنَى)‏ بفتح 
الباء الثانية» مع أن «معجم البلدان» نفسه يذكر بلدة أخرى هي «بَابرت», 
ويضبطّها بكسر الباء التي قبل الراء» و«يَابِرَت» هذه باقية ومعروفة إلى 
اليوم»...» وهي على بُعد ٠٠١‏ كم من «أرضروم» في تركياء...» وعندي أن 
نسبة صاحب الترجمة إلى هذه البلدة أرجح. لقول ابن قاضي شهبة وابن إياس 


أذ أن 2 
إنه رومي. اشهى 2 . 


001لا 275. 

5 الا" 

(©) مصادر ترجمة البابرتي: 
«الدرر الكامنة» لابن حجر 5: »501١-76٠‏ و(إنباء الغمر) له ؟: »181-1١1/4‏ و«تاج التراجم» لابن 
قطلوبغا (رقم99١)).‏ و«بغية الوعاة») للسيوطي 1١‏ واحسن المحاضرة)» له. و«طبقات الحنفية») 
لابن الحنائي (ترجمة4 4277 و«النجوم الزاهرة»لابن تَغْري بَرُدي الأتابكي 11١‏ 8-8:07 .ل 
و«بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس ,7075-70١ :7 :١‏ و(شذرات الذهب» لابن العماد 
الحنبلي : 545-797 و«الفوائد البهية» للكنوي ص »١194-١95‏ و«الأعلام» للزركلي /!: 257 
و«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 7: 10 
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كلمة حول الوصية ونسبتها إلى الإمام أبي حنيفة: 
قال العلامة السيّد محمد مرتضى الزَّبيدي رحمه الله تعالى في «إتحاف السادة 
المنقنين370) بعد أن ذكر أن الإمام الماتريدي رضي الله عنه بنى كتبه في العقائد على 
نصوص الإمام أبي حنيفة» وهي في خمسة كتب تُسِبّت إليه» وهي: «الفقه الأكبر) 
و«الفقه الأبسط» و«العالم والمتعلم» و«رسالة أبي حنيفة إلى البتي» و«الوصية». 
قال رحمه الله: اختَلِفَ في ذلك كثيرا» فمنهم مَن يُنْكِرٌ عَزْوَها إلى الإمام مطلقاً 
وأنها ليست من عَمَلِه. ومنهم من يَنسِبُّها إلى محمد بن يوسف البخاري المكنى 
بأبي حنيفة» وهذا قولٌ المعتزلة لِمّا فيها من إبطال نصوصهم الزائغة 
وادّعائهم كونّ الإمام منهمء كما في «المناقب الكردرية»”''» وهذا كذبٌ منهم 
على الإمام» فإنه رضي الله عنه وصاحباه أوَّلْ تن تعل في أضول' الدّين ؤأتفتها 
بقواطع البراهين على رأس المئة الأولى» ففي «التبصرة البغدادية»”": أول 
لتكلض أهيل انه ين الفقواء” أجنز 0 الفك فيه «النقه الأكدرة 
و«الرسالة» في نصرة أهل السنة» وقد ناظرٌ فرقة الخوارج والشيعة والقدرية 
والدهرية» وكانت دعَام تهم بالبصرة» فسافر إليها 6 وعشرين مرة. وفضّهم 
بالأدلة الباهرة» وبلغ في الكلام إلى أنه كان المُسْارٌَ إليه بين الأنام» واقتفى به 
تلامذته الأعلام. اه. 


.1ة-١":500(‎ 

(5) «مناقب أبي حنيفة» للكردري ص177» وانظر أيضاً ص 175. 

(؟) يعني كتاب «أصول الدين» للأستاذ عبد القاهر البغدادي رحمه الله وكلامه في ص ١57‏ منه بنحو ما 
هناء وانظر أيضاً ص ١55‏ منه. 
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وفي «مناقب الكردري» عن خالد بن زيد العمري: أنه كان أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي حنيفة قد خصموا بالكلام الناسّ» أي: ألزموا 
المخالفين» وهم أئمة العله”". 

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري: أن الإمام أبا حنيفة كان مُتكلّمَ هذه الأمة 
في زمانه وفقيههم في الحلال والحرام. 

وقد عَلِمَ مما تقدّم أن هذه الكتب من تأليف الإمام نفسه. والصحيح أن هذه 
المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام التي أملاها على أصحابه» كحماد. 
وأبي يوسف. وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص ابن مسلم 
السمرقندي””"» فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقّاها عنهم جاعةٌ من الأثمة 
كإساعيل بن حماد» ومحمد بن مقاتل الرازي» ومحمد بن ساعة» ونُصير ابن يحبى 
البلخي» وشداد بن الحكمء وغيرهم, إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام 
أبي منصور الماتريدي» فمّن عزاهنَ إلى الإمام صحّ لكون تلك المسائل من إملائه» 
ومّن عزاهن إلى أبي مطيع البلخي أو غيره تمن هو في طبقته أو تمن هو بعدهم صحّ 
لكونها من جمعه. 

ونظيرٌ ذلك «المسندٌ» المنسوبٌُ للإمام الشافعي, فإنه من تخريج أبي عمرو محمد 
ابن جعفر بن محمد ابن مطر النيسابوري لأبي العباس الأصم من أصول الشافعي. 
)١(‏ انظر «مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي ص .٠١١‏ 
(1) حماد بن أبي حنيفة هو راوي «الفقه الأكبر»» وأبو يوسف راوي «الرسالة» و«الوصية»» وأبو مطيع البلخي 


هو راوي «الفقه الأبسط»» وأبو مقاتل هو راوي «العالم والمتعلم»» والكتب الخمسة مطبوعة بتحقيق 
العلامة الكبير الشيخ الكوثريء وأسانيدها مثبتة هناك سوى «الوصية»؛ وسنذكر إسنادها قريباً. 
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ونحن نذكر لك من نقل من هذه الكتب واعتمد عليهاء فمن ذلك فخر 
الإسلام علي بن محمد البزدوي قد ذكر في أول «أصوله» جملة من «الفقه الأكبر) 
وكتاب «العالم» و«الرسالة""» وذكرٌ بعضّ مسائل الكتب المذكورة في كل من 
شروح «الكاني» لحسام الدين السّغناقي» و«الشامل» للقوام الإتقاني» و«الشافي» 
لجلال الدين الكولاني» و«بيان الأصول» للقوام الكاكيء. و«البرهان» 
للبخاري» و«الكشف)”" لعلاء الدين البخاري, و«التقرير» لأكمل الدين البابري. 


وذَكِرَت «الرسالة» بتامها في أواخر «خزانة الأكمل» للهمداني» وذكرها 
الإمام الناطفي في «الأجناس». 

وذكر كثرث من مسائل كتاب «العالم» في «المناقب» للإمام نجم الدين النسفي 
وللخوارزمي» و«الكشف» لأبي محمد الحارثي الحافظ. وبعضها في نكاح أهل 
الكتاب في (المحيط البرهاني»). 


وذكر بعضّ مسائل «الفقه الأكبر) شيخ الإسلام محمد بن إلياس في «فتاويه». 
وابن اللهمام في «المسايرة». 

وذكر بعضّ مسائل «الفقه الأبسط» الإمامٌ أبو المعين النسفي في «التبصرة» في 
فصل التقليد وغيره”"» ونور الدين البخاري في «الكفاية» في فصل التنزيه» وحافظ 
الدين النسفي في «الاعتماد شرح العمدة» و«كشف المنار»» والناطفي في «الأجناس», 


)١(‏ انظر «أصول البزدوي» :١‏ 77-70 مع «كشف الأسرار». 
(؟) يعنى اكشف الأسرار عن أصول البزدوي»» وانظر منه :١‏ 68 7/86-1. 
() نقل النسفي عن «الفقه الأكبر» و«العالم والمتعلم» في مواضع من «التبصرة»» منها :١‏ 10. 





مقدمات التحقيق د" 


والقاضي أبو العلاء الصاعدي في كتاب «الاعتقاد»» وأبو شجاع الناصري في 
«البرهان الساطع» شرح عقائد الطحاويء وأبو المحاسن محمود القونوي في شرحها 
أيضاًء وشرحه الفقيه عطاء بن علي الجوزجاني شرحاً نفيساً. 

وذكر «الوصية» بتمامها الإمام صارم الدين المصري في «نظم الجمان»'''» ومن 
المأخرين القاضي تقي الدين التميمي في «الطبقات السنية»”"'» والقاضي أبو الفضل 
محمد بن الشحنة الحلبي في أوائل «شرح الهداية»» وذكر بعضّ مسائلها ابن امام في 
عد وشرحها الشيخ أكمل الدين البابرتي. 

فقد ذكر جملاً من مسائل الكتب الخمسة منقولاً عنها في نحو ثلاثين كتاباً من 
كتب الأثمة» وهذا القدرٌ كافٍ في تلقّي الأمة لها بالقبول. والله أعلم. انتهى كلام 
السيد الزبيدي رحمه الله تعالى» وقد نقلناه بطوله لنفاسته» ويُضافٌ إليه شروح 
الكتب المذكورة من قِبَل أئمة الحنفية وعلمائهم» وهو دليلٌ ظاهرٌ على قَبولِهم لم 
فيهاء وتصحيح نسبّتها إلى الإمام تأليفاً أو إملاءً. 

فقد شرح «الفقه الأكبر»”؟؟ جماعة من الفضلاءء» منهم العلامة أبو الليث 
السمرقندي المتوفى سنة “/1”*» والعلامة البزدوي صاحب الكتاب المشهور في 


)١(‏ وتمام اسمه «نظم الجمان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان» للشيخ صارم الدين إبراهيم بن محمد بن 
دقماق الحنفي المتوفى سنة 4 .8١‏ كذا في اكشف الظنون». 

(؟)١: 11١-57‏ وقد قابلنا نص «الوصية» عليهاء وأثبتنا الفروق في الحواشي. 

9 بل نقل ابن المههام عن «الوصية» صراحة في «المسايرة» ص/77. 

() غالب المذكور هنا مستفاد من «كشف الظنون»و”تاريخ التراث العربي» لسزكين. 

(5) وهو مطبوع؛ وتُسب في بعض الطبعات إلى أبي منصور الماتريدي» وهو خطأ نبِّه عليه العلامة 
الكوثري في مقدمة «العالم والمتعلم» ص؛ . 





1 شرح وصية أبي حنيفة 


الأصول المتوفى سنة 2.587 والبابري مؤلف هذا الكتاب وسمًّاه «الإرشاد). 
وإلياس بن إبراهيم السَّينوبي المتوفى سنة »84١‏ وهو شرح مفيدء وأبو المنتهى أحمد 
ابن محمد المغنيساوي المتوفى سنة 474» وسمّاه «الحكمة النبوية»» ومحبي الدين 
محمد بن بهاء الدين بن لطف الله البّيرامي المتوفى سنة 4057 شرحا جمع فيه بين الكلام 
والتصرّف» وأتقَنَّ المسائل وأوضَحَها غاية الإيضاح» فتاه «القول الفصل». 
والعلامة علي القاري المتوفى سنة ٠١١5‏ في مجلد وسمّاه «منح الروض الأزهر)"”". 
واختصر «الحكمة النبوية») الحكيم إسحاق الرومي المتوى سنة .15٠‏ 
ونظمه 3 البقاء الأحمدي سنة 914» وسمّاه «عقد ا 
وشرح «الفقه الأبسط» إبراهيم بن إسماعيل الملطي من القرن الخامس. 
وعطاء بن علي بن محمد الجوزجاني من القرن السابع. 
وشرح «الوصية» البابرتي - وهو كتابنا هذا ,ب وشرحها أيضاً علي القاري. 
الخصوني واسمه «ظهور العطية»» وشرحها نور الدين إبراهيم بن حسن أفندي 
ع 
الأشكّداري المتوفى سنة 2156١‏ وشَّرحُه مطبوع بإستانبول» ولها شرح مسمى 
ب«خلاصة الأصول». وآخر ب «تلخيص خلاصة الأصول». 


)١(‏ وقد طْبِعّ غير مرة» وأفضلها الطبعة التي اعتنى بها العلامة الفقيه الشيخ وهبي سليهان غاوجي 
نظ اندتعا 
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وشرح «العالم والمتعلم» أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورّك (ت 05 5). 

وقال الكردري في «المناقب)""': رأيت بخط العلامة مولانا شمس الملة 
والدين الكردري البراتقيني العمادي هذين الكتابين ‏ يعني «الفقه الأكبر» و«العالم 
والمتعلم» ‏ وكتب فيهما أنه لأبي حنيفة» وقد تواطأا على ذلك جماعة كثيرةٌ من 
المشايخ. 

وقال مولانا العلامة المحقّق الناقد الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله في 
مقدمة «العالم والمتعلم)”"': تلك الرسائل هي العمدة عند أصحابنا في معرفة العقيدة 
الصحيحة التي كان عليها النبيٌ يكِهِ وأصحايه الغْرٌّ الميامينُ ومّن بعدهم من أهل 
السنة على توالي السنين» وإمام الحدى أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وعن سائر 
الأئمة بنى توضيح الدلائل» على مسائل تلك الرسائل» ى] جرى على ذلك الإمام 
المجتهد أبو جعفر الطحاوي في كتابه «بيان عقائد أهل السنة والجماعة على مذهب 
فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» رضي الله عنهم المعروف 
باعقيدة الطحاوي»”"» فيتبيّن من ذلك مبلغ أهمية تلك الرسائل عند الباحثين. اه. 


_ 
مه | مه 


قلت: وتلقى الحنفيّة هذه الرسائل بالقبول يغنى عن البحث في الأسانيد» فقد 


صرّح غيرٌ واحدٍ من أهل العلم من المحدّئين والأصوليين بأن الحديث النبوي إذا 


.١1١؟١صضص‎ )١( 

() ص”. 

(9) ومسائل هذه الرسائل متفقة مع «عقيدة الطحاوي» التي هي (بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة» أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى»» بل بعض مسائلها متفقة معها 
باللفظ أيضا. 
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تلقته الأمة بالقبول وعملت به كان ذلك تصحيحاً له وإن كان لا يصح من جهة 
الإسناد» منهم ابن عبد البر وأبو إسحاق الإسفرايبني وابن القيم وابن حجر وابن 
اهام والسخاوي والسيوطي”""». فإذا كان هذا في الحديث النبويء» والأمر فيه 
شديد» فكيف بالكتب والرسائل التى لا يُعتنى بنقلها ىا يُعتنى بنقل الأحاديث» بل 
إن بعض الكتب المشهورة التي تتوفر الدواعي على نقلها من طرق لم تصل إلينا إلا 
من طرق غريبة وروايات آحاد, والله تعالى أعلم. 
الكلام على إسناد الوصية: 

جاء إسناد «الوصية» في أول نسخة خطية محفوظة بمكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت بالمدينة المنوّرة بساكنها كَل تحت رقم 5 77» وهو من رواية شيخ 
الإسلام مصطفى عاشر بإسناده إلى قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقانٍ 
المكنى بأبي حنيفة صاحب «غاية البيان»”"» عن مفتي الأنام حسام الدين حسين بن 
علي بن الحجاج السّغناقي» عن الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري» 


عن شمس الآئمة محمد بن عبد الستار بن محمد الكردريء, عن الإمام الممام برهان 


)١(‏ انظر كلامهم والأمثلة على هذه القاعدة فيا كتبه العلامة المحقّق المتفنّن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى آخر «الأجوبة الفاضلة» للإمام اللكنوي رحمه الله. 

(0 الفقيه الحنفي المتوفى سنة /70. انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» ١5-515 :١‏ 5» و«الفوائد البهية» 
ص 2455-5٠‏ وهو في طبقة شيوخ البابرتي» وشيخه حسام الدين الشسّغناقي هو شيخ قوام الدين 
الكاكي الذي هو شيخ البابري» فالظاهر أن رواية «الوصية» وقعت للبابرتي من طريق الكاكي عن 
السّغناقي» ولذا ذكرنا الإسناد من عنده. لأن الذي مِمُِّنا تراجم السّغناقي فمن فوقه. أي تراجم 
رجال الإسناد إلى عصر البابري» فوصوها إلى البابري وشرحه لها يغني عن تتبّع الإسناد إلى ما بعد 
عصره والله أعلم. 
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الدين أي الحسن على بن أبي بكر بن عبدالجليل الرَّشْدانٍ المَرُغِيناني ضاحب 
«الحداية»)» عن الإمام ضياء الدين محمد بن الحسين النوسوخيء عن الإمام علاء 
الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقنديء عن الإمام سيف ال حق أب المعين ميمون 
ابن محمد بن محمد المكحولي النسفي» عن الإمام أبي طاهر محمد بن المهدي الحسيني» 
عن الإمام أبي يعقوب إسحاق بن منصور السيّاري» عن الإمام أبي الفضل أحمد بن 
علي السلياني» عن الإمام أبي سعيد حاتم بن عقيل الجوهريء عن الإمام محمد بن 
سماعة التميمي» عن الإمام أبي يوسف يعقوب الأنصاريء عن الإمام الأعظم 
سيدي أبي حنيفة رضي الله عنه وعنهم أنه قال في إملاء وصيته: اعلموا أصحابي 
وفقكم الله تعالى أن مذهب أهل السنة والجماعة على اعتقاد اثنتي عشرة خصلة» فمن 
كان يستقيم على هذه الخصال فقد هدي إلى صراط مستقيم, أوها: الإيمان... إلخ. 

وهذه تراجم رجال الإسناد: 

١‏ - حسام الدين السّغناقي: هو الحسين بن علي بن الحجاج السّغناقي» علامة 
فاضل فقيه جدلي نحوي. صاحب المصنفات الجليلة» مثل «شرح المداية» و«شرح 
أصول البزدوي» و«شرح التمهيد» للنسفي وغيرهاء توفي سنة 01/٠١‏ رحمه الله تعالى؟'" . 

؟ - محمد بن محمد بن نصر البخاري: هو حافظ الدين أبو الفضل محمد بن 
محمد البخاريء الحافظ الثقة المتقن المُحقّق المعروف بالرواية وجّودة السَّماع» تفقّه 


5٠ :” و«الدرر الكامنة» لابن حجر‎ »١١5-١١5 له ترجمة في «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشى ؟:‎ )١( 
وهي فيه مما ألحقه السخاوي بهء وقال: أهمله شيخْنا كعادته مع الحنفية» و«الفوائد البهية» للكنوي‎ 


.1١ص‎ 
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على محمد بن عبد الستار الكردري وغيره» وأخذ عنه حسام الدين السّغناقي وغيره 


توفي سنة 597, رحمه النه ع7 


#ادعمد بق عبد النهاز الكروزى: هوتشنين الآمة مداخ عبد الشتار ابن 
محمد العمادي الكردري البراتقينى» الإمام البارع فقيه المشرق» تفقه على برهان 


الدين المرغيناني وقاضي خان وغيرهماء وتفقه عليه جماعةٌ منهم حافظ الدين 
البخاريء توفي سنة 547» رحمه الله تعالى'". 

4 - برهان الدين المَرُغِيناني: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني الفرغاني المرغيناني» العلامة المحقق شيخ الإسلام صاحب 'الهداية»» تفقّه 
على جماعة منهم الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي» وفاق شيوخه 
وأقرانه» وتفقه عليه الجمٌ الغفير» وممن انتفع به كثيراً وتخرّج به وروى «الهداية» 
للناس عنه شمس الآأئمة محمد بن عبد الستار الكردري» توفي سنة “4097 رحمه الله 
تعالى ورضي عنه”. 

قلنا: ومهذا الإسناد يروي السّغناقي «المداية» عن مؤلفهاء ى) في «الجواهر 
المضية»؛ وبه من طريق السّغناقي يرويها المتأخرون في أثباتهم. 

4 محمد بن الحسين النوسوخي: هو ضياء الدين محمد بن الحسين بن ناصر 
ابن عبد العزيز النوسوخيء تفقّه على الإمام علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
)١(‏ له ترجمة في الجواهر المضية» 7: 7731 و«الفوائد البهية») ص99١-١١5.‏ 


(0) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» 71: »١١73-117‏ و«الجواهر المضية») :١‏ /5759-551. و«(الفوائد 


البهية) ص75 ١‏ -/الا١.‏ 
() له ترجمة في "سير أعلام النبلاء» :7١‏ 7”77» و«الجواهر المضية»”: /770-77. 
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السمرقندي مصنف «تحفة الفقهاء» شيخ الكاسان صاحب «البدائع) وروى عنه» 


4 


تفقه عليه المرغينان صاحب «لمداية»» قال المرغيناني في «مشيخته» ‏ كا في 
ا أجاز لي جميع مسموعاته مشافهة بمروء وكتب بخط يده سنة 


خمس واربعين وخمس مئة» ومن مسموعاته كتاب «الصحيح) لمسلم» توفي سنة 065 
ُ 2020 
رحمه لله تعالى 4 


- أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي: هو علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي 
ا السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء». الإمام العلامة الفاضل الجليل القدر, 


م 


تفتدعل أبي اق النَسَفيء وتفقه عليه الكاساني صاحب «البدائع)”") 


ابن مكحولء الإمام المتكلم الأصولي الفقيه الحجّة ولد سنة /51» وتوفي سنة 250/4 


وعم ال 


.١55ص و«الفوائد البهية»‎ »١517/-١ 55 :7 له ترجمة في ١الجواهر المضية»‎ )١( 

(؟) له ترجمة في «الجواهر المضية» ”: »١1‏ و«الفوائد البهية» ص0/8١.‏ 

9) «الجواهر المضية») ”: /071» والعجب من الدكتور محمد بن عبد ال رحمن الخميس صاحب كتاب 
«أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ‏ وهو رسالة الدكتوراة التي قدّمها إلى جامعة الإمام محمد ابن 
سعود» وأجيزت مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات» وقد درس في 
كتابه هذا إسناد كتب أبي حنيفة ومنها «الوصية» ‏ أن يقول في كل من الكاساني والسمرقندي وأبي 
المعين النسفي أن مترجميهم لم يذكروا فيهم جرحاً ولا تعديلاً. أفلا يعلم أن هؤلاء ليسوا من رواة 
الحديث ليتكلم فيهم أهل الجرح والتعديل! وأنَ طلبّ النص على توثيق وتعديل هؤلاء مثل طلب 
النص على توثيق ابن دقيق العيد والشاطبي وابن الصلاح والنووي والسبكي وأمثالهم! وأنّ مَن 
ارتضاه الناس إماماً في الفقه وصار أحد أركان مذهب فقهي متَبع لا يُسأل عن مثله. 





1 شرح وصية أبي حنيفة 


4 أبو طاهر محمد بن المهدي | 1006 : كذا جاء هناء والصواب: أبو طاهر 
المهدي بن محمد الحسيني, كما جاء ني إسناد كتاب «العالم والمتعلم» لأبي حنيفة من 
طريق أبي المعين النسفي عن أبي طاهر هذ'". 


ولعله المهدي بن محمد الحسيني الموسويء ولد بأصبهان سنة 25487 ونشأ 
ببغداد. وسمع ابن طلحة النعالي وابن البطر""» قال السمعاني: كتبتٌ عنه وخسف 
بجَئْزة'" في سنة 0515» فهلك فيها عالّمٌ لا يحصّون من المسلمين منهم هذا 
الواعظ. ذكره الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» وفي «سير أعلام النبلاء»”*' لكن 
كناه فيهم) أبا البركات لا أبا طاهر. 


الو تون ربنع قبرن مصو لد 


كذا جاء هناء والصواب في اسمه: أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري» 


ويوسف هذا ترجمه عبد القادر القرشى واللكنويء وذكرا أنه تفقه على أبي إسحاق 


285 :١ وهذا الإسناد يروي به الموفق المكي كتاب «العالم والمتعلم»» وقد ساقه في «مناقب أبي حنيفة»‎ )١( 
وقد رأيناه أيضاً أول نسخة خطية من «العالم والمتعلم» مصورة في مكتبة الجامعة الأردنية عن‎ 
الأصل المحفوظ في مكتبة شستربتي» وهذا الإسناد يلتقي مع إسناد الوصية من النسفي إلى‎ 
الجوهري.‎ 

(؟) ابن طلحة النعالي: هو الحسين بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 597. له ترجمة في «السير» .١١ ١:19‏ 
وابن البطر: هو أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر المتوفى سنة 555. له ترحمة في 
«السير) .551:١9‏ 

(") من بلاد أذربيجان. «معجم البلدان» لياقوت الحموي 7: .١7١‏ 

(:) «السير» :7١‏ 07 وذكره أيضا ابن الجوزي في «المنتظم» 88:٠١‏ وزاد في شيوخه: ثابت بن بندار 
وأبا الحسين بن الطيوري. وقال الدكتور الخميس: لم أقف له على ترجمة. 
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محمد بن منصور النوقدي”' > وذكرا في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الأنصاري 
الوائلي المتوفى سنة 7915" أنه سمع كتاب «العالم والمتعلم» على أبي يعقوب السياري 
بقراءة والده» والظاهر أنه سمعه وهو صغير فوالده توفي سنة .571١‏ 

قلت: ولم أقف على تاريخ مولده ولا وفاته» لكن سماعه من النوقدي (ت 5 417) 
يشير إلى أن مولده كان ني أواخر القرن الرابع» وسماع إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري 
الوائلي (ت 015) منه كما سلف قريباً© وساع المهدي بن محمد الحسيني (ت 5 017) 
منه هناء وتلمذة أبي اليسر البزدوي (ت 597) عليه”"» يشير إلى أن وفاته كانت في 
النصف الثاني من القرن الخامس . والله أعلم 

وقد وْصِفَ في إسناد الموفق المكي الذي أشرنا إليه سابقاً بالحافظ. 

٠_أبو‏ الفضل أحمد بن علي السليماني: 

هو الإمام الحافظ المُعمّر محدّث ما وراء النهر أبو الفضل أحمد بن علي بن 
عمرو السّليماني البيكّندي البُخاري المولود سئة 7١١‏ وسمع محمد بن حمدويه بن 
سهل المروزي (ت 0732717 وعلي بن سختويه وعلي بن إبراهيم بن معاوية» ومحمد بن 
إسحاق الخزاعي» ومحمد بن صابر بن كاتب» وصالح بن زهير البخاريين» وعلي بن 


إسحاق المادرائي» وأبا العباس الأصمٌّ» وعبد الله بن جعفر بن فارس. قال الذهبي: 


)١(‏ «الجواهر المضية» 7: ١‏ 55» و«الفوائد البهية») ص 77775 ولم ينتبه الدكتور الخميس إلى تحريف «(يوسف») 
إلى الإسحاق» فقال: لم أقف له على ترجمة. 

( «الجواهر المضية» :١‏ “ا/١ا-0/ا.‏ و«الفوائد البهية» ص9. 

(7) كما في ترجمة أحمد بن على الظهير البلخي من «الفوائد البهية» للكنوي ص77. 
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حدّك عنه جعفر .بن كمد الملتتفري» وولده أبواذر مد بن جعفر» وجاعة لا 
نعرفهم بتلك الديار. وتوفي سنة 5 ٠‏ 5» رحمه الله تعالى'" . 


١‏ أبو سعيد حاتم بن عقيل الجوهري: 
5 . 5 . 00 

هو أبو سعيد حاتم بن عقيل بن المهتدي بن إسحاق المراري اللؤلؤي '' 

ذكره السمعاني في «الأنساب»”"» وقال: يروي عن عبد الله بن حماد الآملي (ت 779) 
. 1 20000 4 ب 

بن خليل» توفي في ذي القعدة سنة 73777. 

وذكره ابن ماكولا في «الإكمال»”*' وزاد في شيوخه: داود بن أبي العوام وعلي 
ابن الحسين. 

١‏ محمد بن سماعة التميمى: 


هو نوع له عن واد عل رو هن الل ليئض الكر قافن قاض ف 
روى عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن والليث بن سعد وروى عنه الحسن بن 


:" و«العبر» له‎ ٠١75 :" و«تذكرة الحفاظ» له‎ 27٠١ :17/ ترجمته في سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
وعنه‎ 2.١077” :” و«شذرات الذهب»‎ »5١ :5 و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ 84 
نقولات كثيرة في كتب الجرح والتعديل المتأخرة ك«تهذيب التهذيب»» ومع هذا قال الدكتور محمد‎ 
! الخميس: لم أقف له على ترجمة‎ 

() فيكون نسبته ١الجوهري»‏ إلى صناعة الجواهر بقرينة نسبته «اللؤلؤي» هنا. 

.١ 6:مىة‎ )7( 

(5) وإسناد الموفق المكي إلى «العالم والمتعلم» الذي أشرنا إليه سابقاً هو من رواية أبي الفضل السلياني» 
عن أبي سعيد الجوهريء عن الفتح بن أبي علوان. ومحمد بن يزيد. فهذا يؤكد أنه هو. 

(17)5: 2779 وقال الدكتور الخميس: لم أقف له على ترجمة ! 
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عمد بق اعد وكيمك بن غمران الك :“توق ري 308 نوفلا يعاو المنةرسة الله 
1 

ا أن تواست 

هو الإمام الحافظ القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة ١87‏ 
رضى الله عنه» وقد كُنبت عنه الكتب والدراسات والرسائل» وهو أشهر من أن 


مَّ. 
يعرف به هنا. 


وهذا الإسناد لا يصحٌ على منهج المحدّئين لانقطاعه بين الجوهري وابن 
سماعة» ولعدم جزمنا يقيناً بأن أبا طاهر الحسيني المترجم في «السير» هو نفسّه الذي 
في هذا الإسناد» لكن مثل هذا يتسامح في عدم وقوفنا على ترجمته» فقد ضاعت 
تراجم كثيرين مثله لأنهم ليسوا من رواة الحديث. ولبَعدٍ ديارهم» وضياع كثير من 
كتب تواريخ تلك البلاد. وعدم اهتمام المشارقة بتراجم غير اللدنين من تلك 
الديار'"'» وتأخر تدوين تراجم الحنفيةه إضافةً إلى النظر في حال الأئمة الثقات 
الذين رووا هذه الرسالة بهذا الإسناد» ونقلهم إياها لِمَن بعدهم به» وتلقيهم لما 
بالقبول» بل تلقّي الحنفيّة جميعاً لها بالقبول كما سلف نقلّه عن الزّبيدي بتوسع - 
يغني عن البحث في الإسناد عند جماعة من أهل العلم» وهذه القرائن جميعها مع هذا 
الإسناد تونّق نسبة هذه «الوصية» إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 
)١(‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء» :٠١‏ 5417-7155 و «الجواهر المضية» 7: 217١-١177‏ و«الفوائد 
البهية؛ ص 2171-١17١‏ وهو مترجم تهييزاً في «تبذيب الكمال» و«تبذيب التهذيب» و«تقريب 
التهذيب» وفيه: صدوق. مع أن حقه أن يكون ثقة. 


(5) وتذكَّر ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في «السير» في ترجمة الحافظ أحمد بن على السلياني محدّث ما 
وراء النهر: حدَّث عنه جماعةٌ لا نعرفهم بتلك الديار. 
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00 2 0 تيا كيت ات 1 0 00 .. 1 

ثم يقال لِمَّن لم يقتنع بهذا إننا ننشر شرح هذه الرسالة كعقيدة للبابرتي الذي 
ارتضاها فشرحهاء ثم ننشره كعقيدة للحنفية الذين تواردوا على قبول ما فيهاء فم في 
هذ لكات تمك غقيدة النافزق أولة وعفيل#القفية ثانأء سوا ضكت قن المكق 
إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة أم لم تصح. والله تعالى أعلم. 
وصف الأصول الخطية: 

كنا قد وقفنا على نسخة خطية مصوّرة في مكتبة الجامعة الأردنية في عمّان 
من هذا الشرح النفيسء فنظرنا فيه فوجدناه حريّاً بالطبع والنشر لنفع أهل العلم 
وطلابه به ولإظهار آثار الإمام البابرتي التي لم يُطبع منها إلا «العناية» واشرح 
العقيدة الطحاوية» و«شرح التلخيص»». فتوجّهت اليّة إلى إخراجه إخراجا يليق 
به» فسعينا في الحصول على نسخ أخرى منه» فتمكنا من الحصول على ثلاث نسخ 
2 5 ع و 
أخرى منه» فصار عندنا أربع نسخ للشرحء وإليك وصفها: 
أولاً: النسخة المرموز إليها ب (ص». وهى المعتمدة أصلاً في الأغلب: 

وهي : نسخة مصوّرة عن الأصل الخطي ا للحفوظ في مكتبة أيا صوفيا في 
إستانبول تحت رقم (7720)., وعدد أوراقها 45 ورقة» وفي كل صفحة منها ١١‏ 
سطراء وفي كل سطر منها 9 كلمات تقريباء ويظهر على لوحة العنوان ختم وقف 
التلطاة هوه كان "الأو ون مطيطقق (العاق*المتوقسنة 6 01 وتمك 
العنوان نص الوقف بتحرير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف لحرمين الشريفين. 
)١(‏ وفي ترجمته في "تاريخ الدولة العلية» للأستاذ محمد فريد بك المحامي ص7 ”77 أن من آثاره الحسان 


تأسيس أربع كتبخانات ألحقها بجوامع أيا صوفيا ومحمد الفاتح والوالدة وغلطا سراي. اه. 
فتكون هذه النسخة مما وقفه في أيا صوفيا رحمه الله تعالى. 
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وفي الورقة الأخيرة منها ما نصه: «وكان الفراغ من تحريره على يد العبد 
الضعيف النحيف المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف برهان بن علي بن إسحاق حامداً لله 
ومصلياً على نبيه محمد وآله في تاريخ سنة إحدى وخمسين وثمان مئة». 

وهي نسخة مُتقنة جد يَنذَرٌ وقوعٌ الخطأ فيهاء ويظهر أنها قوبلت على أصل 
جيّد لوجود بعض التصحيحات على هوامشهاء ولنفاسة هذه النسخة وقِدَمِها 
اعتمدناها أصلاً إلا إذا ترجّح خلاف ما فيها. 
ثانا السخة المرمو إليقات ذف): 

وهي نسخة مصوّرة عن الأصل الخطي المحفوظ في مكتبة أسعد أفندي في 
إستانبول تحت رقم »)١١١١(‏ وعدد أوراقها 7١‏ ورقة» في كل صفحة منها 77 
سطراًء وفي كل سطر ١7‏ كلمة تقريباً. 

وقد انتهت إلينا هذه النسخة ناقصة الورقة الأخيرة التي يُذكر فيها عادةً اسم 
الناسخ وتاريخ النسخ» لكن ذكر الأستاذ فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» 
أنبا من القرن الثاني عشر الهجري. ويُؤْيّدُه أن على أحد هوامشها ‏ بخط 
الأصل نفسه ‏ فائدةً منقولة عن «شرح الأمالي» للعلامة علي القاري المتوفى سنة 
5 : فهي بعد الألف جزماً. 

وعلى هوامش هذه النسخة تصحيحاتثٌ تدل على أنها قُوبلّت على أصلٍ 
جيّدء وعليها بعض الفوائد والتوضيحات التي تدل على أنها 50-6 


أهل العلم. 
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ثالثاً: النسخة المرموز إليها ب (ج): 

وهى نسخة مصوّرة عن الأصل الخطى المحفوظ في الولايات المتحدة في 
مكتبة برنستون مجموعة جاريت برقم ))75١/7(‏ ومنها صورة ميكروفيلم في مكتبة 
الجامعة الأردنية في عمَّان في شريط رقم (197)» وعدد أوراقها 14 ورقة. وهي 
أول نسخة وقفنا عليهاء وعليها بدأ العمل. 

وهي نسخة جيّدة إلى حدّ ماء مكتوبة بخط فارسيٌ واضح. ويظهر أنها م 

١ . . 00 5‏ اه 
وفي آخر هذه ال: لنسخة ما نصّه: «تمَّ بعون الله تعالى وحُسن توفيقه شرح كتاب 
«وصيّة الإمام الأعظم» للشيخ أكمل الدَّين رحمهم الله تعالى بحرمة سيّد المرسلين» 

آمين» سنة .2١١05‏ 
رابعاً: النسخة المرموز إليها ب (ب): 

وهي نسخة وقفنا عليها بعد نهاية عملنا عند بعض الأساتذة» ولم سن 
مصدرهاء وهي نسخة مُتقنة يَندّرُ وقوعٌ الخطأ فيهاء ولنفاستها عدنا وقابلنا عَمَلَنا 
عليهاء فأفادتنا بعص الفوائد» وعدد أوراقها 57 ورقة» في كل صفحة منها ”١‏ 
سطرأء وفي كل سطر منها /ا كلمات تة 

وفي الصفحة الأخيرة منها ما نصه: «تمّ الكتابُ المبارك في يوم الجمعة رابع 
شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وأربعين وألف ومئة »)١١51(‏ على يد أفقر 
العباد إلى رحمة ربه المُهيمن» السيد عبد الرحمن مُوْمِنَء غفر الله له ولوالديه ومشايخه 
وحُحيّيه ولمّن قرأ فيه ودعا له بالمغفرة» غفر الله لنا وله. 
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وهذه النسخة مليئة بالفوائد على هوامشهاء مما يدل على أها كانت بيد بعض 
أهل العلم» وكان المُحنَّى عليها يختم تعليقاته بمصدره غالبا فنقل عن «شرح 
العمدة»» و«شرح المسايرة» لابن أبي شريف. واشرح الأمالي» للقاري» و«شرح 
الجوهرة» لعبد السلام اللقاني» و«شرح الفقه الأكبر» للبابرتي» و«شرحه» لأبي 
المنتهى» و«شرح العقائد النسفية» لابن غرس. وغيرها. وقال في الورقة 77: (سَئل 
رخو العفارىة قلنا: هو العلامة الفقيه المحدث المُسند محمد بن أحمد بن 
يحبى العشماوي الأزهري الشافعي المتوفى سنة 25071717 فيحتمل - من تاريخ 
النسخ ومقارنته بسنة وفاة شيخ المحتَّى - أن يكون المُحتَّي هو الناسحٌ نفسَه 
والمخط يحتمل ذلك جداً. 

وقد نقلنا من هذه الفوائد مجموعة لا بأس بها ستراها معزوّة إليها. 
عملنا في الكتاب: 

قمنا ‏ بعون الله تعالى وتوفيقه - بنسخ النصّ وتفصيله وصَبطِه ومُقابلة 
منسوختنا بالنسخ الثلاث. ثم على النسخة الرابعة» وإثبات الفروق المُهمة بينهاء 
وما كان فرقاً يسيراً لم نُشِر إليه خشيةً إثقال الحواشي بم لا فائدة منهء وميّرنا المنتن عن 
الشرح بوّضعه بين قوسين وتسويده. وقابلنا المتن على طبعة الإمام الكوثري للوصية”") 


.18٠ :١ كما في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي‎ )١( 

(؟) طبعت «الوصية) مع «العالم والمتعلم» و«الفقه الأكبر» و«الفقه الأبسسط» و«رسالة أبي حنيفة إلى البتي» 
بتحقيق العلامة الكوثري» وقدم لها بمقدمة مفيدة تراها في «مقدمات الإمام الكوثري») ص 2١156‏ 
وعلق على بعض المواضع منهاء لكن لم يكن على «الوصية» من هذه التعليقات غير تعليقين: الأول 
في توضيح قول الإمام: «والقصر» أنه «قصر الرباعية إلى اثنتين»» والثاني عند قول الإمام فيمن - 
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ورمزنا إليها ب(ز)» وقابلناه أيضاً «الطبقات السنية» للتقي التميمي رحمه الله فإنه 
نقل نصّ «الوصية» كاملا وقابلناه أيضاً على نسخة خطية منسوخة سنة 7١١١اه‏ 
محفوظة في مكتبة مكة المكرمة برقم  50(‏ فقه حنفي)» وإليها الإشارة بقولنا: 
«النسخة المكية»» كما أننا قد أفدنا أيضاً من النسخة الأزهرية للمتن. 

وعرّونا الآيات إلى مواضعهاء وخرّجنا الأحاديث التي استشهد بها المؤلف من 
الكتب الستة إن كان فيها ‏ وهو الغالب ‏ وإلا توسّعنا في تخريجه حسب ما يقتضيه 
المقام» ونبّهنا على ما كان فيه ضعف» وعلّقنا على مواضع من الشرح ببعض التوضيحات 
والتفسيرات والفوائد اللطيفة مما يتمّم مقاصد الكتاب» خاصة فيه نثار حوله في هذا 
العصر إشكالات ونقدات» ورب أطلنا التعليق حسب ما يقتضيه المقام. 


كما قمنا بوضع عناوين للمسائل المذكورة في «الوصية»» ولعدم وجود هذه 
العناوين في الشرح وضعناها بين حاصرتين. 

والله سبحانه نسأل أن يتقيّل منّا هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» ويجعلّ ما 
كان فيه من صواب في ميزان حسناتناء ويتجاورٌ عم| وقع فيه من خطأ أو زلّة قلم. 


في عمّان الأردن المحققان 
05 شعبان 575 ١ه‏ 


- يرمي السيدة عائشة بها طهّرها الله منه إنه ولد زنى» وهو قول الشيخ: «بل من قال ذلك في عائشة 
بعد نزول القرآن ببراءتها فهو كافر خارج عن الملة لا شك. وليس ولد زنى فقط». ولوجود هاتين 
الفائدتين في كلام الشارح لم نذكرهما في موضعيههما اجتناباً للتكرارء ثم ترجّح أن ننّه إلى هذا هناء 
حتى لا يْظنَ أننا أغفلنا شيئاً من تعليقات الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى على «الوصية». 





مقدمات التحقيق 


صورٌ من الأصول الخطية المعتمدة 


ا 


6 
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مقدمات التحقيو 9 


دوعب م امسا ! سويبلا 


كسا انمره لما 
021 ا ول 

, ضوع 
: لوس اسه 


صفحة الغلاف من النسخة (س) 
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ايه 7 
ِ د 
:ا تراد لقر رم كدازو كبر بوم نا م 
ا الموموو | سب خسن | لنزنسي والولا»» في د 
0 قاو اللشبا: والقسسجارة 8 
السلام سير له 
رامى «الززوالأننياء. بلدا اع رالعونيب 
اينارو فب رد افق رج ْ 
0 0 
إااا لاعطم| ىب وا 
أبوتسقم ارك ونور ضرق واف 41 
الوا ل لكان 0 0 
وام را ننه 1 


عدج لعا 


الصفحة الأولى من النسخة (س) 





مقدمات التحقيق ١‏ 


نري لود المبراضيث القيب 
امن تبث اللففب بران. اك 
0 جيم كر وزأل 0 


اعدو تسج قا - 


3 


الصفحة الأخيرة من النسخة (س) 
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وا توق الاباله ما اكول اكموصر بوصو بالومو د والرىأه ا شورراعرة 
اهامر والعروا اسع بل لوجرووات ب ره 
اف لأسا شنا كلقا لها يوصدو رمدم ار 
اشر الاي عارذ بالبررة الاق لالع فوا / 
ل 00 2 0 
21 3 يون لطر 

ات 0 تَرس ]ند ردص ولو رعرع واي رأ 5 
اصول لد ليا لا اكب 'لامسهاد كا ايو دعت لم 
وإ و وسور يال و 2 لبيك امن لام 0 


را رص معابث وكررمااغا رم مراءل ' ليا قالفواغر 1 ' 


ادج الستاائ ا العه مد عير عاش ل نايب 
كالقر 00 قو 10 د و س2 0 
العار دعم خم رايس اما ا 
مسد نا 
9 10100 ار 

و اموا جع كو 1 زرو / 1 
أ لالت ا 
لسار نا و وراك مضوح ات واي لها ا مانا الاووا ام 


الصفحة الأولى من النسخة (ف) 


و 
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وأم ا موسو وسهبور و عو ال رن متها ال ثالر و ل 
0 20 
زرا دم ار 0011 
اسار نالعو ٍلك كرك وزع عن عفان للاسعركي 
امون والنر كفي الكافرين واس ا 

د بها ولف 2 
وف والاكورلان لسر ل اس وكساك 


انرسي عدا وا ناوا انلدي 
١‏ :"لتقو نكال امبالز )رجيات 7 
٠‏ هلد اصوار (التها سوا قي مدان ساائامو 

اهنا رن 0 ل ل / للا 
مان وان وطررواتع دايا اذ نن وا/اللم " 


المع موا ومووم ع ففرالها اندع ولك قلوابه و 
ارا و قا ن يزو ماروا رائيل خالأى 2910 
/ ينلد ديرن ران رغالدو كودع ل 
2 ووعوابرانا را راي 
[' ا اخالدرن وليدفا لشم لمر يتؤي 
الغ ر ىعر الكه وناوو ررس الذنؤت هوا بالعموقادرن' 
7 و 0 
ركبا 2 اوعاةا وكات عراس تافرع 
يلا شيا 0 كرد عدنيوا عقولا 
71 اللطرعد وأصقاسي ارا كر ركو رحبا 
عمقل م 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ف) 


1 





5 


سميساري لدم 
كر الترج بوب الوجود والبذاد - النؤد الزرر انهالة 


وال وال ررد » سرع نظا ما موجووات ماح لزج ال 


دخصص نع الا تلقاي ورآل جما الا نيار ء والشتارة 
الام علج اب َو ضام نالا جبادء وعدال رصوالارة 
بام نوك ا"عبوالف يفي اكب فال ربج نطف يكن 
حدس كود عا لوعو الاك يسلامنبتاوسين ' 
عليه منتته ه ماراب كنا ب الوم ةا لنسوب لذالا» لم . 
مر م كتداع عماج 5 اكنلمية! كننن سلسم ر ووم 
دنؤس كيد وا زيا ذ كنا لبد راصو يتب . افيا اب 
؟ عدي رد عمل ”' نايل * تون ل كلام تا كواسش: دن 
مسامع ثواس - تداع كامس ابي لقررما | راو نموا ثيد ه 
2 عا قاد سا ب « مهيوغ سوا ث رالفواعره وتوقع 3* 
0 جما 

الا ستدلا ل خط عفاي ء يداع يمد هامافى. مذ لإبلا 
كاليسم - و شرن ع تفي أل لا١‏ جا ونئراو ٠‏ تيكوب سيش 
الاوز د إلقياد * سالك نتناتى ا ل كوي ونا لاد 
الوار » وكشرة بم عابر الاخيانه ابعل كل فومرء م 
الاحانة جيم ٠‏ وب وحبنا ون لزب فال الام رفاك 
الأبال !زر اللسال وتصروا باكنال اقول انور ينا 


الصفحة الأولى من النسخة (ج) 
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دلت عو اننا نام يخال رو الي ابوسصها ود 
1 اصرحيد إل عا اتمووة ويد م اروب وكوا العف 

تيا د وله الشويرا تاقيم ريت هه رايب 

ترد الا يدتعي الرخمويته وساي للها لاشو ان برنل.٠‏ 
رثات عبت الشهيرات فل لوعف رتنا ولا آللزتباعين 
لا شمو لاطلاق ودث ءا عراخو ع عربت لاقملا لاشناع 
اس فرعن راربا ,ار كود راع عا زالسقريلة! 
عع م مولا الف وعر الفاغ ير موتو لعطولات :كنم ولد 


تلج لفسا ء امارج نضا ص 2 د 
موا لمعي سل اولمع سر كرب 
وصيئلا) لاعق للج هارن 

اعترج سس 
3 0 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) 





و 
ما :> 'لعرة! 


بيقن زيند روح وسور : 
اا وناج العامة تر 


0 ا 
عت الأعدف ديد 


3 ٍ م 
نزم دقرم !رارم معائيي ا 
20 عل 

4 


صر معأ قب 

رعس لأ شكرة تمسر 2 
5 

لحئائر 


ا ددل وديا ستول عو الكت 


قاعدا لقرد ليق 37 
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زر سر 


2 
وبه نستمد ونستقيم 


اميد لله الى خل 'بوتجدوي» الوجوة:والبقاء» اللتفرد بالقدرة الكاملة والعد 
والكبرياء» مُبِدِع نظام الموجودات على أحسن الترتيب والولاء» ومخصّص نوع 
الإنسان بإدراك حقائق الأشياء» والصلاةٌ والسلام على خير البريّةِ محمد أشرفٍ 
الأنبياء» وعلى آله وأصحابه الرّرة الأتقياء. 
يقول العبد الفقى السحيق الخنيقنة' المر تين من لطفن: ركه ابلتم + هين ين 
ع - ا 2 2 لاع نش مس ص م 7 
محمود بن أحمد المدعوٌ بالأكمّلٍ الحنفيء يسَّرَ الله أمنيّته وسهّل عليه منّته: ل 
رأيتٌ كتاب «الوصيّة» المنسوبَ إلى الإمام الأعظم أقدم المجتهدين سراج الملّة 
الحنفيّة أبي حنيفة قدَّسَ الله روحه ونوّر ضريحه وافباً لا تحتاح إليه في أصول 
الدين» كافياً لِمَا يَحِبٌُ الاعتقادُ به على المسلمين» جمعتٌ له من كلام المشايخ 
تراقة نيا ان نيم و قد لمكا اقر اناه لذ وها راك قز عادر انها 
أفادَ من مبانيه» تُفصِحٌ عن معاقِدٍ القواعد, وتُوضحٌ وجة الاستدلال على العقائد. 
موا عكا رذ 2 نافنة كقيرا إل هذاهي كتخالفيهوكوطة غل نش أن ل 
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أتجاوز المراد» ليكونَ سهل المأَحَذٍِ سَلِسَ القياد''"» وسألت الله تعالى أن يجعلّه لي 
ذُخراً لدار يوم القرار» ويحشّرٌني به مع البرّرة الأخيار, إنه على ذلك قدير» وبالإجابة 
جدير»ء وهو حسينا ونِعمّ الوكيل. 

[ماهية الإيهان وطريق وجوبه] 


قال الإمام الأعظم رضي الله عنه: (الإيهانٌ إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالجنان)”". 


)١(‏ القياد - بكسر القاف _: الحبل الذي يوضع في عنق الدابة فتٌقاد به» ثم قيل: فلان سَلِسٌ القياد 
وصعبّه على المثل. «لسان العرب» (قود). 
وانفردت النسخة (ف) بزيادة هناء وهي: ١وجعلته‏ تحفة لحضرة الأمير الكبير الأجل العامل الكامل 
الفاضل البارع الورع التقي النقي» محبوب الملوك والسلاطين؛ المخصوص بعناية رب العالمين» مَلاذِ 
الغُرباء والمساكين» وكهفي القُقراء والمظلومين» الذي ل تَرّل أنوارٌ شمائله زاهرة» وأمواجُ بحورٍ فيض 
فضائله زاخرة» أمير سيف الدولة والدّينء قرابغا الخاصكء لا زالت أعلامٌ السّيادة بدوام دولته 
منصوبة» وأبوابٌُ السعادة ببقاء وجهه الكريم مفتوحة» أيّده الله تعالى إلى انتهاء الأدوارء وإلى 
انطواء صحائف الأعمال» وسألتٌ الله أن يجعله نافعاً للطلبة» إنه أعزّ مسؤول وأكرمٌ مأمولء والله 
حسبي ونعم الوكيل». وكأن المؤلف رحمه الله تعالى قد ألحق هذه الفقرة بالكتاب بعد تأليفه بمدة» 
فجاءت في ب بعض النسخ دون بعضء وقد رأينا المؤلف قد أتحف كتايّه اشرح العقيدة ة الطحاوية» 
الأميرَ سيف الدين صرغتمش الصالحي. »كما جاء في ص 7١- 7١‏ منه» على أن المؤلف لم يكن يفعل 
هذا ترك إل الأمراء>و الاين بل كان متركماً عم عالسه كررها من مناطيهة »كيا سلف بيانّه 
في المقدمة. 

(؟) هكذا في (ز) و النسخ الخطية للشرح, وفي نسخة المتن المكية ونسخته الأزهرية و«الطبقات السنية» 
50 قبل هذا ما نضّه: «اعلموا يا أصحابي وإخواني أن مذهب أهل السنة والجماعة على اثنتي 
عشرة خصلة فمّن كان يستقيمٌ على هذه الخصال لا يكونٌ مُبتدِعاً» ولا صاحِب هوى» فعليكم بهذه 
الخصال حتى تكونوا في شفاعة سيّدنا محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام: الأولى: الإيمان...»» وهذه 
الزيادة ثابتة أيضاً في نسخة دار الكتب المصرية للمتن فيا ذكر الأستاذ عناية الله إبلاغ في كتابه 
«الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم» ص .١175‏ 
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أقول: الكلام ها هنا في ماهيّة الإإيمان وطريق وجوبه: 

أما الأول فإنه في اللغة عبارة عن التصديقء قال الله تعالى خبراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: #وَمَآ أنَتَيِمْؤْمِنٍ لَنَا © [يوسف: 17]» أي: بمُصدّق. وعند 
التكتمين: هو تسديق خش كلها قن جاه يدام غعن الث فإ فيه تصديق ماعحث 
التصديقٌ به» كالإيهان بالله وملائكته وكُثبه ورُسٌله واليوم الآخر وغير ذلك مما 
يجب الإيهان به على التفصيل» فمّن صدَّق الرسول فيا جاء به من عند الله فهو 
مؤمنٌ بينه وبين الله تعالى''". والإقرارٌ شرطٌ إجراء أحكام الإسلام عليه» هذا هو 
المرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله""» وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي» وأبو 


الحسن الأشعري”". والقاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو إسحاق الإسفرايني. وإن 


)١(‏ وليس المرادُ بالتصديق هنا العلمّ بصدق الخبر أو المُخبر من غير إذعان وقبولء وإلا لزم أن يكون 
كل عالم بصدق النبي كَل مؤمناً به وليس الأمرٌ كذلك, لأن كثيراً من الأحبار والزُهبان وغيرهم 
كانوا يعلمون صدق نبينا يل ولكنهم م يُذْعِنوا ويُسلَّموا لم جاء به من عند الله فلم يؤمنواء بل 
إن إبليس كان مُصدَّقَا ومع ذلك فهو كافرٌ جزماًء فالإييان مجموع أمرين: الأول: العلم بصدق 
الخبر أو المُخبرء والثاني: الإذعان والقبول للخبر أو المُخبرء وعليه يكون الإيهان من باب العلم 
ومن باب الكيفيات النفسانية. وانظر «المسامرة بشرح المسايرة» لابن أبي شريف ص 01-107 7. 

(؟) ذكر الإمام نحو هذا في «العالم والمتعلم» ص6 »١‏ وذكر نحو ما ني «الوصية» في «الفقه الأكبرا ص 2.50 
والأول- أي: ما في «العالم والمتعلم» ‏ مبيِّنء والثاني ‏ أي: ما في «الوصية» و«الفقه الأكبر» ‏ مُجْمّل؛ 
والمجمل محمول على المبِِّنَء ولهذا اعتمد السادة الماتريدية ما في «العالم والمتعلم». 

(") واسمه علي بن إسماعيل بن إسحاقء ولد بالبصرة سنة ١ه‏ ومن المشهور أنه بقي على مذهب 
المعتزلة إلى سن الأربعين» ثم رجع إلى مذهب أهل السنة ورد على المعتزلة حتى صار إماماً لأهل 
السنة» وعرف أتباعه بالأشاعرة» توفي رضى الله عنه ببغداد سنة 5 7 ه. 
أما ما يقال من أنه تراجع في آخر حياته ف كناب «الإبانة» عن معتقده الذي سار عليه الأشاعرة من 
بعده فغير صحيح بمعيار النقد العلمي» لأسباب منها: أننا نكاد نجزم بأن كتاب «الإبانة» الذي - 
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كان ظاهرٌ كلامه في هذا الكتاب يدل على أن الإيانَ مجموعٌ الجزأين: الإقرار 


فإن قيل: على كلا التقديرين» شَطراً كان أو شّرطأً لِمَ قدَّمَ الإقرار على 
التصديق. فإِنَّ الإقرارٌ وإن كان جزءاً لكنه يحتملٌ السقوط بِعُذْر الإكراه» والتصديقٌ 
لاحتملّه؟ 


أجيب: بأن التصديقٌ القلبيّ لا كان أمراً باطناً لا يُطَلعُ عليه» وكان الإقرارٌ 
م ُ ع 01 
باللسان دليلاً على ذلك كما سيجيء تقريره''"» قدّمَ على التصديقء ويُمكِنْ أن يكون 


- صنفه الأشعري ليس مطابقاً للذي بين أيدينا كا بيّته العلامة الشيخ وهبي سليان غاوجي في 
رسالته «نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة إلى الأشعري»»؛ على أنه مختلفٌ فيه أيضاً من حيث زمن 
تأليفه: هل كان أول رجوعه عن مذهب المعتزلة أم كان آخر حياته» والراجح عندنا أنه ألفه أول 
رجوعه عن مذهب المعتزلة عندما التقى بالبربهاري» وهو ما رجحه الإمام الكوثري في مقدمة 
(تبيين كذب المفتري» وتابعته عليه الدكتورة فوقية حسين في تحقيقها للإبانة ص8/. 
ثم إنه ليس من المنهج العلمي الرصين أن تُعْفْلَ ما اشتهر عن الأشعري واستفاضء ونتعلق بكتاب 
لم تثبت مجموع رواياته على نص واحدء لأن المنهج العلمي في التعامل مع الروايات المختلفة عن أيّ 
إمام هو البحث عن المعتمد في مذهبه. 
كما أن ما في «الإبانة» مخالف لما نقله الإمام أبو بكر ابن فورك رحمه الله تعالى عن الأشعري في كتابه 
«مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري»» ومعلوم أن ما نقله ابن فورك هو ما استقر عليه الأشعري 
لاطلاعه على جميع كتبه أولأ» ولتلقيه هذه الأقوال عن أبي الحسن الباهلي عن الأشعري ثانياً. 
ومن الدليل على أن «الإبانة» ليست آخر مؤلفات الأشعري أن فيها تكفيرا لبعض المخالفين» وهو 
خلاف ما رواه البيهقي ‏ كما في «سير أعلام النبلاء» 15: 88 قال: سمعت أبا حازم العبدوي» 
قال: سمعت زاهر بن أحمد السرخسى يقول: لما قَرْبَ حضورٌ أجل أبي الحسن الأشعري في داري 
ببغداد دعاني فأتيته» فقال: اشهد علي أني لا أكفّر أحداً من أهل القبلة» لأن الكل يُشِيرون إلى معبود 
واحدء وإنما هذا كله اختلافٌ العبارات. 

)١(‏ انظر ما سيأ ص55-/51. 





أكمل الدين البابري ون 


هذا مَحَمَلٌ قوله يَلْ: «الإيهان بضعٌ وسبعون شُعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق)”""» لم يذكر التصديق وإن كان هو الأصل. 

وأما وجويّه فقد اختلفوا في طريقه هل هو واجبٌ عَقلاً أو سَمِعا فذهبت 
المعتزلة إلى الأول. والأشاعرةٌ إلى الثاني. 

واختلفوا أيضاً في أنه هل يُعَرَفُ خسن الإيوان وشّكرٌ المُنهِم وقبحٌ الكفر 
عقلاً أو لا؟ فقالت الأشاعرةٌ والمُشْيهةٌ وامخوارج والاقتعدة والرائف رديت 
بالعقل شية ولا يُعَرَفُ به حُسٌ الإيهان وقبح الكفرء وإنا يُعرَفٌ بالشرع”". 

وقالت المعتزلة: العلل ويك الإيهانَ وشّكرٌ المُنعِم وَقُبِحَ الكفر» ويَعرفٌ 
بذاته حُسنّ الأشياء؛ ويُثبتَ الأحكام [حسب]""ما يقتضيه صلاحٌ الخلق. 


٠١١ :8 أخرجه البخاري (4)» ومسلم (275)» وأبو داود (571757)» والترمذي (275715» والنسائي‎ )١( 
و(2005)» وابن ماجه (01) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وفي بعض ألفاظه:‎ )2005( 
«ابضع وستون)» وفي بعضها: «بضع وستون أو سبعون» على الشك.‎ 

(؟) يرى الأشاعرة أنه ليس للفعل نفسه حُسِنٌ وقُبحٌ ذاتيان» ولا لصفة تُوجبهاء بل حُسنٌ الفعل هو 
ورودٌ الشَّرع بإطلاقه أي الأذنْ لنا فيه» وقُبِحُه ورودٌ الشرع بمنعه. 
والعقل عندهم لا يحكم بحكم تكليفيٌ من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة» لقوله 
تعالى: #لَِلَا يَكوْنَللنَس عَلَ أله حب بَعَدَ ألرسُلٍ 4 [النساء: 178]» فلو كان العقلٌ حجّةَ على الناس في 
الأحكام لم علق الله الحجّة على الرسل. 
وانكدلوا أيضا يفولة تغاق: وها كا رين حَق كلك رول 4 [الإس 116 ويه الاسعدالال أن 
العذاب لا يقع إلا على من بلغته دعوة الرسول فلو وجب الإيهانٌ بالعقل لوجب قبل البعثة وفي كل 
زمان وترنّب عليه العقاب» لأنه لا معنى للوجوب إلا هذاء ولكن لا يترتب العقاب على من لم يؤمن 
قبل البعثة بنص الكتاب العزيز» فبطل الوجوب بالعقلء لأنه إذا بطل الوجوبٌ العقلٌ في زمن» 
بطل في غيره» لأن ما كان واجباً عقلاً لا ينقلب ولا يتغير» وإلا انقلب الواجبٌُ ممكناء وهو محال. 

(*) كلمة (حسب» ليست في أصولنا الخطية» وأضفناها لتوضيح المعنى. 





5ه شرح وصية أبي حنيفة 


وقال أصحاينا رحمهم الله تعالى: العقل آله يعرفُ حُسنّ بعض الأشياءِ 
وقبحَهه ووجوب الإيانٍ وشكر المُنعه”". 


)١(‏ قال العلامة قاسم بن قُطلُويُغا رحمه الله في حاشيته على «المسايرة» ص76١:‏ مذهب الماتريدية 
يُخالف مذهب المعتزلة من وجوه: 
أحدها: أن المعتزلة قد قرروا أن العقل يدرك الحسن أو القبح في الفعل» ويّدرِك الحكم المترنّب على 
أحدهما من غير توقف على الشرعء والماتريدية قالوا: العقل يُدرك الحسن أو القبح» ولا يقضي في 
شيء بمقتضى ما أدركه» بل ينتظر ورود الشرع بهذا القضاءء فالعقل عند المعتزلة حاكم» وعند 
الماتريدية آلة للبيان وسبب الحكم. 
الوجه الثاني: أن الماتريدية لم يقولوا بها قال به المعتزلة مما استلزمه كلامهم [يعني وجوب فعل الأصلح 
والرزق والثواب على الطاعة والعقاب على المعصية على الله» وبيانه ‏ كما في حاشية النسخة (ب) -: 
أن العقل عند المعتزلة إذا أدرك الحُسنّ والقَبحَ يُوجِبُ بنفسه على الله تعالى وعلى العباد مقتضاهماء 
وعند الحنفية الموجبُ هو الله» والعقل آله يُعرَف به ذلك الحكمٌ بواسطة إطلاعه على الحُسن 
والقبح الكائنين في الفعل]. 
الثالث: أن العقل مُدرِكٌ للحسن والقبح في جميع الأفعال عند المعتزلة على الوجه الذي قررناه» وعند 
الماتريدية لا يُدركهها في جنيع الأفعال» وإنا يُدرِكُّهما في بعضها دون البعض . 
وكال 197532 والقرق ين مذهنا:ومدعي الأشاعره عو رسيية: أنه قد ير ني] العفان مشق الله 
تعالى العلم بعد توجّهه بلا كسب أو معه. وإن لم يرد الشرع» ومن الواجب القول بذلك فيا يتوقف 
الشرع عليه كوجوب تصديق النبي» وإن كان في أول أقواله مثلآ» وحرمة تكذيبه» وإلا لزم الدور أو 
التسلسل. وأنه بعد ورود الشرع آلةٌ لمعرفة حُسن ما ورد به الشرحٌ أو قبِحِهء لا فهم الخطاب وصدق 
الناقل فقطء فالعقل ليس بمعتبر كل الاعتبار في مواجب التكليف, لأن الأفعال مسندة إلى الله 
خلقاً ولأن الوهم يُعارِضْه كثيراًء فلا يُكلّف بالإيان العاقل قبل البلوغ ولا من نشأ في شاهق جبل 
قبل إدراك الدعوة وزمان التجربة» فلا يُعذْبان إن لم يعتقدا كفرا ولا إيانا خلافا للمعتزلة. 
واقتصر العلامة ابن أبي شريف رحمه الله في «المسامرة في شرح المسايرة» ص 187 على الوجه الأول 
إلا أنه زاده توضيحاً فقال: والفرق بين الأشاعرة والماتريدية: أن الأشاعرة قاتلون بأن العقل لا 
يعرف حكياً من الأحكام إلا بعد بعثة نبي» أما الماتريدية فيقولون إن العقل قد يعرف بعض 
الأحكام قبل البعثة بخلق الله تعالى العلمَ به: إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب 
الضار» وإما مع كسب النظر وترتيب المقدمات» وقد لا يُعرف إلا بالكتاب والنبي كأكثر الأحكام. 





أكمل الدين البابري هه 


والفوقهنين :فلن وقول المسرلة انيم يقولونة العمل موحت لذاهه لايم 
يقولون؟ إن الع اموعية لأتعالةه وعدن التقل آله المغرفة و اللرحة هو الله عا 
لكن بواسطة العقل'"؛ كما أن الرسول مُعرَّفٌَ للوجوب, والموجبٌ هو الله تعالى 
حقيقة» لكنْ بواسطة الرسول. 


ووجوبٌُ الإيان بالعقل مرويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله» فقد ذكر الحاكم 

الشهيدٌ فى «المنتقى)”" أن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا عذرٌ لأحد فى الجهل بخالقه ل 

يد في با حنيعة ر رلا حدٍ بي بحالفه ل 
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يرى من خلقٍ السماواتٍ وخلقٍ نفسه وغيره. وروي أنه قال: لو لم يُبِعَثْ رسول 
لوَجَبَ على الخلقٍ معرفته بعقوهم. وعليه مشايخنا'”. 


)١(‏ الباء في قوله: «بعقوهم» باء السببية» أي: معرفةٌ الله واجبةٌ على الخلق بسبب عقوهم, والمُوجِبُ 
هو اللة حقيقة- والسنبب عند الأشاغزة والماتريدية سب غادئ» لآ مولّد )عند العتزلة. أفادة 
العلامة المحقق ابن أبي شريف في «المسامرة» ص17 . 

(1) الحاكم الشهيد: هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد المروزي السلمي الوزير الشهيد» 
أبو الفضل البلخيء قاضي بخارى وإمام الحنفية في عصره. كان فقيهاً حدّثا قال السمعاني: كان يحفظ 
ستين ألف حديثء وتصانيفه تدل على كال فضله ك«الكافي» و«المنتقى». وقال الحاكم 5 «تاريخ 
نيسابور»: ما رأيت في جملة من كتبتٌ عنهم من أصحاب أب حنيفة أحفظً للحديث وأهدى إلى رسومه 
وأفهم له منه. فيل شهيداً سنة 7705 رحمه الله تعالى. قال الكفوي (ت٠44ه)‏ في «كتائب الأخيار»: 
«الكافي» و«المتتقى» أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمدء ولا يوجد «المنتقى» في زماننا. انظر 
ترجمته في ١الجواهر‏ المضية» للقرشى 7: 177 ,71١0-1‏ و«الفوائد البهية» للكنوي ص .١865‏ 

(9) أي: عامَّتَهم زعو لتهور عن الاناء أبي حنيفة. قال الإمام ابن امام رحمه الله في «المسايرة» ص 
6 قال أئمة بخارى: لا يجب إِيانٌ ولا يحرم كفرٌ قبل البعثة كقول الأشاعرة» وحملوا المرويّ 
عن أب حنيفة على ما بعد البعثة» وهو ممكنٌ في العبارة الأولى دون الثانية. وقال في «التحرير في 
أصول الفقه»: وحينئذ فيجب حمل الوجوب في قوله: الوجب على الخلق معرفته بعقولهم» على 


تعن : ينبغي» أي: الذي ينبغي أن يُفعل. 





ل شرح وصية أبي حنيفة 


وقال الشيخ أبو منصور في الصبيٌ العاقل: إنه تجبٌ عليه معرفةٌ الله تعالى 
وهو قول كثير من مشايخ العراق؛ لأن الوجوبَ على البالغ باعتبار العقل» فإذا كان 
الصبيٌّ عاقلاً كان كالبالغ في وجوب الإيمان عليه» وإنا التفاوث بينهها في ضعف 
البنية"' وقوّعباء فلا جَرّمَ يفترقانٍ في عمل الأركان فيا لا يتعلّقٌ بالجّنان. 

وذهب كثيرٌ من مشايخنا إلى أنه لا يجب على الصبيّ شيءٌ قبل البلوغ لقوله 
لله «رْفِمَ القلمُ عن ثلاث: عن الصبيّ حتى يحتلم»”" الحديث. وحملَهُ الشيخ أبو 
0 ولا خلافَ بين أصحابنا في صحة إيوان الصبيٌ العاقل””". 


)١(‏ في (ج) وحدها: «البّّنة»» والافترق في عمل الأركان مبنيٌ على البنية لا على البيّنة. 

(1) أخرجه أبو داود (507-47494 5)» والترمذي »)2١577(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (700/ا- 
وابن ماجه (57 )7١‏ من حديث علي كرَّم الله وجهه. وقد روي مرفوعاً وموقوفاًء ورجّح 
النسائي الموقوف. 
وأخرجه أبو داود (57894)» والنسائي 5: ١907‏ (7477)» وابن ماجه (51 )7١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً. فالحديث صحيح مرفوعاًء والوقفٌ لا يُعلّه. 

(*) وبه قال المالكية والحنابلة» وعند الشافعية خلافٌ في صحّة إسلام الصبيٌ محلّه بالنسبة إلى تعلّق 
أحكام الدنيا به أما بالنسبة إلى أحكام الآخرة فلا خلاف في صحّة إسلامه. انظر ١روضة‏ 
الطالبين» للإمام النووي 65: 9”؟5 و”:”5 و5575 و8: 258١‏ و«المسامرة بشرح المسايرة» للعلامة 
ابن أبي شريف ص ١95-١97‏ . 
قلنا: وذلك لأن الصحة يتعلق بها أمران: الأول: اعتبار الشيء» والثاني: ترتّب الأحكام عليف 
والخلاف في الثاني لا في الأول؛ لأن الإيهان هو التصديق المقطوع به. ومن قواعد الشريعة أن الأمرّ 
القطعيّ لا يجوز إسقاطه ولا إهماله وعليه فلا يجوز عدم اعتبارٌ صحة إسلام الصبىٌ» وإنَّا الخلافٌ 
في ترتّب أحكام الدنيا من توارّثِ وغيره. 
وبذلك يُعلم أن قول ابن تيمية في «منهاج السنة» 4: 787 في كلامه عن عل كرّم الله وجهه الذي 
أسلم صبياً: «مذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مُخرج له من الكفر» ليس بصحيح. فضلاً عا - 





أكمل الدين البابري لاه 
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احتجّت المعتزلةٌ على أن الإيهانَ حَسَنٌّ عقلاً بوجوه. وأنا ورد ها هنا وجهين 
اختصاراً: 

أحدهما: أنَّ شكرٌ الله واجبٌ عقلاً» ودَفُمَ الخوفٍ عن نفسه واجبٌّ كذلك؛ 
سل 7 3 3 ُ 1 و 
وشكرٌ المُنعِم ودفمَ الخوف العقليّين متوقفان على معرفة الله تعالى فتكون معرفة 
الله واجبة بالعقل. 

والقان: الو نيت ١‏ لحُسنُ والقبحٌ شرعاً لَرِمَ انتفاؤهما مطلقاًء لأنهها لو ثبتا 
3 0000 : فر ٠‏ رم 0 و 
بالشّرع لم يحكم العقل بقبح الكذب؛ فجاز وقوعٌه من الشارع؛ فإذا حَكَمَّ اللَّعٌ 
بقبح شيءٍ لم ترم بقبحه لجواز صدور الكذب حيئئذ من الشارع» فلم يَثبت 
الحُسنٌ والقبح أصلاً. 

وقالت الأشاعرة: الحَسَنٌ والقبيح يُطلقان على أمور: منها ما يكون صفةً 
كالٍ أو صفة نقصء يُمدَحٌ بها أو يُذم. ومنها ما يكون ملائ) للطبع أو مُنافِراً له. 
ومنها ما يَتَعلّقُ به في الآجل ثوابٌ أو عقابٌ. 


- فيه من إساءة الأدب مع سيدنا عليّ» وكون الرافضي المردود عليه أساء الأدب في حق الخلفاء الثلاثة 
رضوان الله عليهم لا يُسوّغ مقابلته بمثل صنيعه. 
وعلى حاشية النسخة (ب) هنا فائدة وهي: «ارتدادُ الصبيٌّ العاقل صحيحٌ كإسلامه عندهماء وقال 
أبو يوسف: ارتدادُه ليس بصحيح. وبر الصبيٌّ على الإيهان» ولا يُقتَل إن أبى» والجبرٌ أعمٌ من 
الحبس والتهديد ونحوه. ملخصاً من ملا مسكين. قوله: «لا يُقّل) لأنه ليس مخاطباً بالفروع التي 
عُلِمَتَ بمجيء الرسولء وهذا يتمشَّى على قول مشايخ العراق بأن وجوب الإيان بالعقل» 
ووجوب الفروع بالرسول. وعند مشايخ بخارى وجوب الإيهان مع الفروع بالشرع مطلقاًء 
والصبي ليس بمخاطب لحديث: «زُفِعَ القلم » فلا يحَكم بكفره على قولهم». اه. 
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فإن كان المرادٌ بالحَسَّن ما يكون صفة كالٍ» وبالقبيح ما يكون صفةً نقص» 
أو كان المرادٌ بالحَسَن ما يكون ملائاً للطبع» وبالقبيح ما يكون مُنافِراً له فلا 
خلاف في كونم) عقليّين. 

وإن كان المرادُ بالحَسّن والقبيح ما يُابُ به في الآجلٍ أو يُعاقَبٌ عليه 
قالعقل 'لة ال له ]ذز الك :ذلك القوله تقال وكا خا مدزية حن يقت ترا » 
[الإسراء: 615 تَقَى التعذيب إلا ببعثة الرّسُلء فلو كان الفِعلٌ قبيحاً بالعقل لَزِمَ 
وقوعٌ التعذيب وإن م يُوجَد الرسل. 

ولأن شكرٌ المُنعم لو وجَبَ لوجَبَ لفائدة» وإلا لكان عَبَثْاً وهو قبيح. 
والفائدةٌ إما أن تعود إلى الربٌّ وهو منرّةُ عنهاء أو إلى العبد. إما في الدنيا أو في 
العَُّبى» والأولُ تمنوعٌ لأنه إتعابٌ النفس بلا فائدة» وكذا الثاني لأنه لا مجال للعقل 
في دَرْكِ أحوالٍ الآجلء وكذا دفع الخوفٍ عن نفسه. 

ولقائل أن يقول: احتيالُ العقاب بعدم الشّكر قائمٌ» ودفمٌ الخنوفٍ عن ذلك 
من أجل الفوائد» لأن احتمال العقاب إما أن يكون واقعاً في نفس الأمر أو لاء فإن 
كان واقعاً فدَفعُه من الفوائد» وإن لم يكن واقعاً لَزِمَ ورودٌ الشرع على خلاف الواقع. 
وهو محال. 

والجواب عما تَلُو(©: أنه حمولٌ على عذاب الدنيا ى] جرى للمتقدّمين من 
مُكذَّبي الرسلء أو هو محمولٌ على الشرائع 


(1) أي عن اند لام بقوله تعالى: #وما كا مَزْينَ حَنّ يملق زخولة 4 
عن 
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وَاغَلم أن عابنا فداذكووا نالا دق برعوث الآناه بالكل الممتدر 
القززاك عله وابشات كيه رده قا الشيع» وان تعويزه ان يلكا بالعقل 
نوعٌ رجحانٍ للإتيان بالإيمان”"» بحيث لا يَحكُمْ العقلٌ أنَّ الَّرْكَ والإتيانَ فيه 
سيّانء بل يحكم بأنَّ الإييانَ يوجبٌُ نوع مدحء والامتناع عنه نوعَ ذم فعلى هذا لا 
خلاف بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة. َ 


[الإقرار وحده لا يكفي في الإيمان] 


قال: (والإقرارٌ وحدّه لا يكونٌ إياناً» لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقونَ كلّهم 
مُؤِنن::وكذلك المعرفة وحدها الا تكون إياناء لأنبا لو كانت إبياناً لكان أهل 


)١(‏ قوله: «نوع رجحان» أي: أن يترجّح بالعقل وقوع الفعل على عدم وقوعه. أو أن يترجّح عدم 
وقوعه على وقوعه؛ فالأول هو الحسن. والثاني هو القبيح» من غير أن يترتب بالعقل الثوابٌ على 
الأول والعقاتٌُ على الثاني. 
ومعنى الوجوب هو رُجحان الوقوع على عدم الوقوع مع ترب الثواب على الفعل والعقاب على 
عدمه؛ والندب هو نفسه مع عدم ترتّب العقاب على فعله» والحرمة رجحان عدم الوقوع على 
الوقوع مع ترتب العقاب على فعله والثواب على تركه امتثالاء» والكراهة نفسه مع عدم ترتب 
العقاب على فعله» فال جحان مع هذه الترتبات لا يكون عند الأشاعرة والماتريدية إلا بالشرع. 
أما حصول الرجحان بالعقل من غير الترتبات المذكورة ‏ وهو ما سماه الشارح «نوعَ رجحان» ‏ فقد 
يكون بالعقل أيضاًء كملائمة الشيء للطباع أو منافرته لهاء فليس هو رجحاناً مطلقاً لأن الرجحان 
المطلق يستلزم هذه الترتبات. 
فإن قيل: كيف يُدرِكُ العقلّ هذا الرجحانَ ولا يترئّبُ الثوابُ والعقابُ عليه؟ قلنا: لأن هذا 
الرجحان ليس ذاتياء وإنما هو رجحانٌ نسبيٌ» فالحكم بوجوب وقوعها أو عدمه لا بد معه من طلاقة 
في الصفات» وهذا ما لا يتحقّق لمخلوق أبدا» ولذلك قال تعالى: #إإنٍ الْحَكُمْ إلا بيه 4 [الأنعام: /1ه]» 
فصار عندنا ثلاثة أمور: الأول: إدراك الشيء من حيث كونه صفة كمال أو نقص. والثاني: رجحان 
الوقوع أو عدم الوقوع. الثالث: ترتّب الثواب والعقاب. والعقل له حكم في الأول والثاني دون 
الثالث. والله تعالى أعلم. 
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الكتاب كلّهم مُؤْمِنِينء قال الله تعالى في حقٌ المنافقين: # وَألَهُ سبد إنَّ ألْمسفْقِينَ 
كرت [المنافقون: »]١‏ وقال تعالى في حقٌّ أهلٍ الكتاب : م#ألَدِنَ ءَاتَيِسهُم ألْكتبَّ 


له برعو 


يَحْرُِوكَهُكمَا يَحْرهُونَ لسَآهَهُمَ ‏ [البقرة: .)]١57‏ 


بشاعن 


أقول: إذا عرف أن الإيهان غبار عن لوو 7 9 فمّن كله هيارة عن 
مجرّد الإقرار كالكرَّامِيّة» أو عن الإقرار بشرط المعرفة والتصديق كعبد الله ابن 
سعيد القطّان”"؛ أو عن المعرفة وحدها كجهم بن صفوان والمعتزلة7", 
فقد صَرَّفَ الاسم عن المفهوم اللغويٌ بلا ضرورة» ولو جارٌ ذلك لجَارٌ في كل اسم 
لغويٌ» وفيه إبطالٌ اللغاتٍ ورَفُمُ الوصولٍ إلى الدلائل السمعيّة» وأيضاً فإن الدلائل 
تدل على ذلك. 


أفاغل أذ الأقرارالسن وحده يإ يانه قزل عليه قوله ضاق ف عن اللافقينه: 
و لله هَعيَل هبد إن الممون لكزورسة * [المنافقون: “١‏ أثبتَ لهم الكذبء ولاشكٌ 
في قيام الإقرار بهم. 0 تعالى: «إِلَا مَنْ كر وَكَلَبْهُء مُظمَين بألْايمّن * 


() ني (ج): «عبارة عن إقرار باللسان وتصديق بالجنان»» والمثبت من (ص) و(ف) و(ب). 

(5) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كُلَاب القطان البصريء أحد المتكلمين في أيام المأمون» قيل إنه 
أخو يحيى بن سعيد القطان كبير المحدثين» وغلطه الحافظ ابن حجر في «اللسان» (رقم 4755 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة) وقال: إنه من تواققٍ الاسمين والنسبة. توفي بعد الأربعين 
ومكتين. 
قلنا: وهو معدود من متكلمي أهل السنة» وانظر عقيدته في «مقالات الإسلاميين» للإمام الأشعري 
ص ١619‏ وما بعدها. وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية» ؟: 8/!: كان من كبار المتكلمين 
ومن أهل السنة» وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أبو الحسن الأشعري. 

(") المثبت من (ج)؛ وفي (ص) واف) و(ب): «من المعتزلة». 
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:+ افإنه يدل عل ناموس الإيان القلك لأ اسان وكذلك قرلة تعال: 
#وَلَمَايدَخْلِ الْإِيسنُ فى موي 4 [الحجرات: »]١4‏ وقوله: #أُوْكيكَ كنب ف لويم 
آلإِيِمّنَ # [المجادلة: 77]. 

وكأنَّ الكرّاميّة نا قالوا ذلك لِمَا رَأَوْا من إجراءٍ أحكام الإسلام على الذين 
شّهدوا باللسان. ولا كلامَ فيه» وإنما الكلامُ في اعتباره في حقٌّ أحكام الآخرة» وهم 
في أحكاء الكفرة كذاق: اقول أنغال: #التتنف طق أو ل متت لق و اتتسخوز لق 
سَبَعِنَ مه قن يََفِرَ ألَّهُحُمْ ‏ [التوبة: 018٠١‏ وقوله: إن الحم في درك آلْسَصَلٍ مِنَ 
ألَارٍ 4 [النساء: »]١45‏ وقد قال تعالى في حمّهم: لإمِنَ أل قَالْوَ ءامنا يأَفهِهمَ 
وَل مون فُلُويهُمَ 4 [المائدة: »]4١‏ ولو لم يكن بالقلب إِيِانَ لم يكن لهذا القول فائدةٌ 
كمّن يقول لآخر: لم تُؤمِن يدك أو رجلك. 

وأما أنه ليس المعرفةٌ وحدهاء فيدلٌ عليه قوله تعالى: #آلَّذنَ َاتَدتَهُمُ لْكتَبَ 
يحرِْوكْكما يرون هم 4 [البقرة: 147» الأنعام: ٠‏ 17]» فإِنَّ أهلّ الكتاب كانوا يعرفون 
النبيّ يك بتَعتِه ومَبِحَيْه واسهه معرفة جليّة يُميّرون بينه وبين غيره بالوَّضْفٍ المعيّن 
الملشخص. كما يعرفون أبناءهم لا يَسَْبَهُ عليهم أبناءُهم من بين الصّبيان. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: لما قَدمَ رسولٌ الله يلِ المدينة قال 
عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن سَلَام: قد أنزل الله عزَّ وجل على 
نيه كَلِ: مألَِينَ َاتِتَهُمْ الكتب يَعْرفُوتَه كما يحْرهونَ لسَآءَهُمَ © [البقرة: 2157 الأنعام: 
فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبدٌ الله بن سلام: يا عمرٌء لقد عرفته 


عور ع 8 1 عو 0 1 ع ع 2 4 ها 
حينَ رأيته | أعرف ابني إذا رأيته مع الصّبيان يَلعَبّء وأنا أَشَدَ معرفة بمحملد مَل 
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فى باق فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وكيف ذلك يا ابنَّ سلام؟ قال: لأني 
أشْهَدٌُ أن حمّداً رسولٌ الله حقاً ويقينآء وأنا لا أشهَدٌ بذلك على ابنيء لأني لا أدري 
)عدف سقو فلمل ولد من كياقة 19 عرق اللد عبان عدر اط 
وقال: وقَقّك الله يا ابن سَلَام فقد صَدَقتَ وأْصَبْتَ”'". ومع ذلك ما كانوا مؤمنين 
حيثُ ل يُصدَّقوا. وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ يها وَأسْتَِقََتَهَآأََفمُهُمْ 4 [النمل: »]١4‏ وقال: 
فلم جَاءَهْممَاعَرَفوأ حدروأ أبِو- فَلَصَنَه أله عَلَ الكفريت # [البقرة: 84]. 

واعلم أنَّ تحقيقٌ معنى قولنا: «الإقرارٌ شرطٌ إجراء الأحكام» هو أن الله تعالى 
لق الإنسانً ضعيفاً لا يِل بأثر تعائِه: تاجا إلى تعادٍ وتعاؤض وتعارن 
وتعاؤوض”"2 ولا يتيسّرُ إلا بتعريف ما في نفسه من المقاصِدٍ والحاجاتٍ لصاحبه 
بطريق» كإشاراتٍ أو أمثلةٍ أو كتابة أو ألفاظٍ تكونُ علاماتٍ للمقاصد الباطنة» 
وكانت الألفاظً أسهل, لأنها أصواتٌ مقطّعةٌ هي كيفيّاتٌ مسموعةٌ حادثةٌ من 
إخراج التّمّسِ الضروريّ المُمتدٌ من آل الََمْسِ دون تكلّفٍ اختياريٌ يِحدّتْ عند 
الحاجة ويَنعدِمٌ عند عَدَمهاء وأفيّدَ لأنها يُعبَّرٌ مها عن الموجود والمعدوم والمعقول 


)١(‏ أخرجه الثعلبي ‏ كما في «الدر المنثور» للسيوطي :١‏ 707 من طريق السَّدَّيّ الصغير. عن الكلبي؛ 
عن ابن عباس. قلنا: والسّدّيّ الصغير ‏ واسمه محمد بن مروان ‏ والكلبي ‏ وهو محمد بن السائب - 
متهمان بالكذبء وبين الكلبي وابن عباس مفاوز. 
وأخرج الطبري في «تفسيره» /ا: 170 عن ابن جُريج قال: زعم أهلٌ المدينة عن أهل الكتاب 
ممّن أسلم أنهم قالوا: والله لنحن أعرفٌ به من أبنائنا من أجل الصّفة والنّعت الذي نجدّه في 
الكتابء وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدّتٌ النساءٌ. 

(؟) التعاضد: إعانة البعض بعضاً وإعطاء القوة» والتعارض: طلب المعارضة وفعلها وهو ضد التسليم» 
والتعاون: المساعدة» والتعاوض: إعطاء العِوّض. اه من حاشية (ب). 
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واللحسوين والخاتث والشاهن جللاف! الإثنارة واللقال]د لا تمكة الإشارة إلى 
المعدوم والمعقول والغائب» وليس لكل شيءٍ مثال. فأنعم الله تعالى على العباد 
ولَطّفَ بهم بإحداث الموضوعات اللغويّة بأن وضع الألفاظ بإزاءِ المعاني ووقّفهه”© 
عليها أو بإحداث قُدرتِهم عليها على اختلاف الرأييِنِ» ليتوصّلوا بها إلى تحصيل 


مقاصدهه'". 


وكان حقيقةٌ الإيهان ‏ وهو التصديقٌ القلبييٌ ‏ أمراً باطناً لا يُطَّلَعُ عليه» وقد 
رنَّبَ الله تعالى للعباد عليها مصالحء كالإرث والتزويج والابتداء بالتسليم وردّه 
وحَقَنِ الدماء والأموال وغير ذلكء فجعِلَ الإقرارٌ دليلاً على ما في الباطن لَيُعلَّمَ به 


َ 


2 :7 3 
وتترد 1 عليه المصالحٌ المتعلقة بوجوده. وهذا ما وعدناه فيه تقدّم من تقريره'". 
[زيادة الإيمان ونقصانه] 
ل ع و 8 5 “ابي امو اه 
قال: (والإيان لا يزيد ولا ينقص؛ لانه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفرء 


ولا تُتصوَّرٌ زيادتهُ إلا بنقصان الكفرء وكيف يِجورٌ أن يكونَ الشخصٌ الواحدٌ في 
حالةٍ واحدةٍ مؤمناً وكافراً؟!). 


.)مهقفوو١ المثبت من (ص) و(ب».» وتحرّفت في (ف) إلى:‎ )١( 

)١(‏ وفيه أن اللغات ‏ سواء كانت توقيفية أو وضعية ‏ إنما يحتاج إليها المُتكلم للتعبيرعمًا يريد أن 
يتكلم به. وهذا من سمات الاحتياج وعلامات الضَّعف التي يجب أن يُنزَّه عنها الخالق سبحانه 
وتَعال. 

(8) قال في حاشية (ص) بياناً لقوله: «فيه| تقدم تقريره» - وقال نحوه على حاشية (ب) أيضاً -: وهو 
قوله: لأجيب بأن التصديق القلبي ليا كان أمراً باطناً لا يُطَلعٌ عليه» وكان الإقرار باللسان دليلاً على 
ذلك كما سيجيء تقريره قد على التصديق». وقد سلفت هذه العبارة المحال إليها ص؟ 0. 
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أقول: إذا ثبت أن الإيهانَ عبارةٌ عن تصديق العبد. وهو لا يتزايّدٌ في نفسه. 
دلّ أن الإهانَ لا يزيدٌ بانضمام الطاعات إليه» ولا ينقّصٌ بارتكاب المعاصي» لأن 
التصديقٌ قائمٌ في الحاين ى| كان قبلهماء واستدلٌ الإمامٌ رحمه الله على هذا بأن زيادةً 
الإيهان لا تتصوّر إلا بنقصان الكفرء ونقصائّه إلا بزيادة الكفرء واجتماعها في ذاتٍ 
واتعدو اق مزال وان ة كا ل» روسن" لان العف هي الانزا هودن التكديين 
والجحود. وهذا قَابَل الله تعالى الكفرٌ بالإيهان في قوله: #هَمَن يَكَمُرٌ اموت 
َيْقْصِكْ ياش 4 [البقرة: 103 والمرادُ بهما التصديقٌ والتكذيبُ» واجتماعٌ الصدَينِ 
قعل ولعو ق سالة واحذة عاله وأكا نإل هذا ابقولة» «وكفف حرز أن يكرة 
يكون الشخصٌ الواحدٌ مؤمناً وكافراً في حالةٍ واحدة). 


5 0 1 3 ٠ م ء‎ ٠ ُ ٠ 
وذهب الشافعيّة وأصحاب الظاهر"' إلى أن الإيانَ يزيد وينقصء مستدلين‎ 


مه 


بقوله تعالى: #إرَادتَهِمَ يمسا * [الأنفال: 7]» وقوله: ملِرْدَادوا ينامع يمحم * [الفتح: 
4] وأمثالهماء وبقوله ككلِ: «الإيهانٌ بضمٌ وسبعون شُعبة”" الحديثء قالوا: إِنَ 
نعل بالضروزة أن التضصديق وده 1 يكن كذلكاقدل أن ليان يزيد ويتشيكت 
بانضام الطاعات”". 


)١(‏ قوله: «وأهل الظاهر» أثبتناه من (ف) و(ب»» ولم يرد في (ص) و(ج). والظاهرية يقولون بزيادة 
الإييان ونقصانه. 

(0) سلف تخريجه قريباً. 

() الخلاف في هذه المسألة عند التحقيق خلافٌ لفظيٌ» فمن قال بعدم زيادة الإييان ونقصانه أراد أصل 
الإيهان وأساسه» وهو أقل قدر يصير به المؤمن مؤمنا» وهو «مطلق الإيان» الذي هو التصديق» ومن 
قال بزيادة الإيهان ونقصانه أراد كمال الإيهان» أي «الإيان المطلق» الذي يدخل فيه العمل والإقرار» 
وهو الذي نفاه النبي كَلِةٍ عن الزاني وشارب الخمر والسارق في قوله: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» - 
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والجوابٌ: أن المرادَ من الزيادة في الآَيتِينِ الزيادة بتجدّد الأمثال» فإن بقاءَ 
الإيهان لا يُتصوّر إلا بهذا الطريق» لأنه عَرَضء وهو لا يبقى زمائّين» فكان بقاءٌه 
بتجدد أمثاله كسائر الأعراض”'"'. 


أو يكون المرادُ الزيادة من حيث ثمرات الإيهان وإشراقٌ نوره وضيائه في 


القلوب بالأعمال الصا حة: إذ الإيِانُ له نورٌ وضيائٌ قال الله تعالى: اَم سَرَحَ أله 


صَدَرَه اسل فَهُوَ عَكَ ورين ري © [الزمر: 7]77". 


وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| وأبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنهم 


2 


كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرص بعد فرض فيؤمنون بكل فرضٍ خاصٌء فزادهم 
إيهاناً بالتفصيل مع إيم|خهم في الجملة”". 


3 الحديث الذي أخرجه البخاري (7515)» ومسلم (01)» وعليه فالإيان المطلق يمنع دخول النار» 
ومطلق الإيوان يمنع الخلود. وانظر «الكليات» لأبي البقاء لكفوي ص؟7١5.‏ و«الإرشاد» لإمام 
الحرمين ص7”935. واشرح العقائد النسفية» للسعد التفتازاني ص58١.‏ والمسايرة» للكال ابن 
الههام ص717 ٠‏ مع شرح ابن أبي شريف وحاشية ابن قطلوبغا. 

)١(‏ وهو من الإدراكات الكُليّةَ القلبيّة وهي خمسة: التفكيرات والعلوم والاعتقادات والظنون 
والجهالاتء والأولى أن يُطلّق على الإيوان أنه صفة كالعلم» وليس عَرَضاً. 

(5) زاد على حاشية (ص) ما نضّه: وعنه يَلِ: «إذا دخل النور القلب انشَرَحَ وانقَسَحَ. قيل: فا علامة 
ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجاني عن دار الغرور» والتأهّب للموت قبل 
نزوله». اه. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 55١ :١7‏ بنحوه. والطبري في «تفسيره» 8: /ا7ء 
والبيهقي في الزهد الكبير» (91/4) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (23215)» وابن أبي شيبة “17: 25371١‏ والطبري في «تفسيره» 4: 77 
من حديث أبي جعفر رجل من بني هاشم وليس محمداً الباقر- مرسلاً. 

() انظر: «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني ص9؟7١.‏ - 
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أن انقوات ف القويف ليان تمن اديت شعت الإيهان بضعْ وسبعون 
ملالا أن الوا اقفن بها رسف لس" إذ لو كات الأوان قله نضعاً 
وسعية ا شعة! كانتت (إماظ ا الأذو نين الفارقة زاكر كتمحر بين كاك 
لقان 
غ2 2 1 5 - 2 3 3 
واعلم أنَّ إيمانّنا مثلّ إيوان الملائكة والرّسُل عليهم السلام» نصّ عليه أبو 


- 


رته 


0 


2 
3 


حنيفة رحمه الله تعالى في «العالم والمتعلّم». لأنّا صدّقنا وحدانيّته وربوبّكَه و 


كما صدَّقٌ الأنبياء والُّلٌ عليهم السلاه”". 


ء 


- وأخرج الطبري في «تفسيره» :1١‏ 7-6 عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإدَامَا َك سورة مَمِنَهُم 


7 4 بعد مدع م. 


من يَفُولُ يكم وَادنَهُ يمنا 4 [التوبة: 4 ]1١‏ قال: كان إذا نزلت سورةٌ آمنوا بهاء فزادهم الله إيهاناً 
وتصديقاء وكانوا يَستَشْرون. 
وأخرج الطبري أيضاً 7: 85» والطبراني في «المعجم الكبير» (7 10) عنه في قوله تعالى: 
يرادا اَم إينيج © [الفتح: 4] قال: إِنَّ الله بعث نبيّه كل بشهادة أن لا إله إلا الله فلم| صدّقوا 
بها زادهم الضَّلات فلما صدَّقوا بها زادهم الزَّكادّ فلم) صدَّقوا بها زادهم الصَّيامَ فلما صدَّقوا به 
زادهم الحجّ فلما صدَّقوا به زادهم الجهادء ثم أكمّل هم ديتهم, فقال: اَم َكلت لك دِينَيم 
وَأَمَمَثُ عَليحٌ نعْمَت وَرَضِيتُ لَكْم الْإِسْلَمَ ينا 4 [المائدة: *]» قال ابن عباس: فأوتّقٌ إيمانٍ أهل السماء 
وأهل الأرض وأصدَقُه وأكمَلّه شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /1: 015 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة». 

)١(‏ من قوله: ١‏ لا أن...2 إلى هنا أثبتناه من (ف) و(ب)» وسقط من (ص) و(ج). 

(؟) قال العلامة الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على «الفقه الأبسط» ص57: مهما كان الإييان هو 
العقد الجازم لا يُمكن فيه احتمالٌ للنقيض أصلاً فيكون إِيهانَُ المؤمنين على حدّ سواء» فالتفاضلٌ 
بينهم بالأعمال التي هي من كمال الإيهان» وأما من جعل العمل ركناً من الإيهان فلا يُمكنه التمأّص 
مما وقع فيه الخوارج أو المعتزلة. اه. 

(9) انظر «العالم والمتعلم» ص18١.‏ ٍ 
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والإيهان تخلوقٌ لأن العبدَ بجميع أفعاله تخلوقٌ» ولا يجورُ أن يكونّ الإيهان 


اسم للهداية أو التوفيق- وإن كان لا يُوجَدٌ إلا مبها-كما زعم من قال إنه غيدٌ خلوق 
دفوو يه والاءك إن كردتو مو واسل فرك قدرو رونا كان كدلف كان 


لوق" . 


وعلى حاشية النسخة (ب) هنا فائدة» وهي قوله: المثلية تقتضى المساواة في كل الصفات. والتشبيه لا 
يقتضيه» بل يكفي لإطلاقه المساواة في بعضهاء ... قال ف «مختصر الحكمة النبوية»: وفي كتاب 
«الخلاصة»: قال محمد: أكره أن تقول: إيهاني كإيمان الملائكة. قلت: تحمل قول محمد من جهة القوة 
والضياء والنور» فإن إياننا لا يُساوي ذلك, وَجحمَل قول أبي حنيفة من جهة أن المُوْمَّن به مُتّحد 
كإي|نهم. اه. 

وقال العلامة الغنيمي في «شرح العقيدة الطحاوية» ص١٠١٠:‏ وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أقول: 
إيهاني كإيهان جبريل» ولا أقول: مثل إيهان جبريلء لآن المثلية تقتضى المساواة في كل الصفات» 
والتشبيه لا يقتضيه؛ فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملاتكة والأنبياء» بل يتفاوت:.. ( 
ثم بيّن العلامة الغنيمي وجه تفاوته» فانظره. 

وقال الإمام الكوثري رحمه لله تعالى في "تأنيب الخطيب» ص39: ١لا‏ يتصور تفاوتٌ أصلاً بين إيان 
المؤمنين من جهة الزم والتيقن» وإنما يتفاوت إيمان الأنبياء وإيهان العلماء وإيمان العوام» من جهة ما 
يحتمل الزوال منها وما لا يحتمله» واحتمال الزوال أو عدم احتماله ناشئ من أمر خارج» وذلك من 
تفاؤت طرق حصول الجزم عندهمء لا من التفاوت في ذات الإيوان» فالإيمان عند الأنبياء لا احتمال 
لزواله منهمء لأن حصوله عن مشاهدة ووحي قاهرء وإيان العلماء يحتمل الزوال بطروء بعض شب 
على أدلة الإيهان عندهم, ولو احتمالاً ضعيفا» وأما إيمان العوام فربم| يزول بأيسر تشكيك...». 

من قال بأن الإيهانَ تخلوقٌ أراد به فِعلّ العبد ولفظه. وهو صريح كلام الإمام هناء ونقله ابن الهمام 
في ١المسايرة»‏ ص 71/6 عن مشايخ سمرقند من الحنفية» وابنْ أبي شريف في «المسامرة» ص 7/٠١‏ عن 
المحاسبي وجعفر بن حرب وابن كُلَابٍ وعبد العزيز المكي. ومن قال بأنه غير تحلوق ‏ وهو ما نقله 
ابن الهمام عن مشايخ بخارى وفرغانة من الحنفية» وان أبي شريف عن أحمد وجماعة من أهل 
الحديثء. واختاره الكفويٌ في «الكليات» ‏ أراد به كلمة الشهادة» لأن الإيهان هو التصديق» أي 
الحكمُ بالصّدقء وهو إيقاع نسبة الصّدق إلى النبي يك بالاختيار. وحقيقةٌ الخلاف لفظىٌ كما هو 
ظاهر. وقد احتج ابن الهمام على البخاريين بكلام الإمام في «الوصية»» فدلٌ على أنها معتمدة عنده. 
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[الاستثناء في الإيمان] 


قال: (وَالمُوْمِنْ و كنا والكافة كاف حقا وليسٌ في الإيمان شك؛ 
كما أنه ليس ني الكُفر شكٌ. لقوله تعالى: ل أوْلَتِكَ هم الْمُؤْمبُوَ حم 4 [الأنفال: 4]» 
و« أوْلتِكَ هم الْمُؤْمِبوْنَ حَقًا 4 [النساء: »]15١‏ والعاصون من أمةٍ محمدٍ طَلةِ كلهم 
مؤمنون وليسوا بكافرين). 

أقول: لما كان الإيهانَ أمراً حقيقياً معلومٌ الحدّ وهو تصديقٌ محمد يكل فيي) 
جاء به من عند الله» والكفرٌ على ضِدَّ ذلك» فمّن قامّ به التصديق فهو مؤمنٌ حقاء 
ومّن قامَ به خلافه فهو كافرٌ حقاًء كالقعود والسواد والبياض, لمَّ) كانت معاني 
معلومةً الحدٌ كان الذاثُ بها قاعداً أسودّ أبيضٌ إذا وُحِدَّت بحقيقتهاء قال الله 
تعالى: 8 أُوليِكَ هُمْ ألْمؤبونَ حَقًا 4 [الأنفال: 4]» أتى بالجملة الاسميّة مُبتدئاً باسم 
0 مغر قا ناشين و كلا بالمصيفز» وزقال؟ 0 

فون حَقا 4 [النساء: ١‏ وكل ذلك يدل على قيام الإييان والكفر بهم 
على ما عَرِفَ في موضعه. 

قوله: (وليس في الإيانٍ شكٌ) أي: لا يصحٌ أن يُقال: أنا مؤمرنٌ إن شاء الله 
وهذا لأن هذا الكلامَ إنا يُلحَق فيها يُسْكٌ ثبوتّه في الحال» أو في معدوم على خطر 
الوجود, لا فيا هو ثابتٌ في الحال قطع”" . 1 


)١(‏ وعبارة الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى في «عقائده»: «ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله'. وهي أدقٌ من عبارة الشارح هنا: «ولا يصح». قال العلامة المحقق سعد الدين التفتازاني رحمه 
الله تعالى في اشرح العقائد النسفية» ص 177١‏ : لأنه إن كان للشك فهو كفرٌ لا محالة» وإن كان للتأدب - 
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وروي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء 
"وهو فول الشافعى وغيه اللهه و اتعزل لاسا مذاعل الملتيمل عل 


- 
سج برعو ره ص2 


الترّكء كقوله تعالى: التَدَحْدُنَ أْمَسْجِدَ ألْحَرَامَ إن سَآ أََّهُ © [الفتح: 0173 ول يُرِدْ به 
الشكّ لأنه مستحيلٌ على الله تعالى» بل هو للتبرّك والتعليم» أو يُحْمَل على الشكّ في 
لآل لا في الحال» لأن الإيانَ المُنْتَمَمَ به هو الباقي عند الموت. وكل أحدٍ شاك في 
ذلك. فنسأل الله إبقاءة عليه في تلك ال حالة”". 


والحق أن هذا الاختلاف بنائينٌ» لأنْ الأعمالٌ لما كانت من الإيهان عند الشافعى 
ره انة "لكان خحصول العك فق العذل يقتقى الك ف :حصتول الآيانه وغند 


- وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى» أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحالء او للتبرّك بذكر الله 
تعالى» أو التيرّي عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله؛ فالأولى تركه ل أنه يوهم الشكء ولهذا قال: 
«لا ينبغي» دون أن يقول: «لا يجوزا. لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز» كيف وقد ذهب 
إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين. 

(1) أخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» )17١١(‏ و(771) من طريق مغيرة الصَّيِّيّ قال: قال رجلٌ لأبي وائل: 
سمعتٌ ابن مسعود يقول: مّن شهد أنه مُوْمِنٌ فليَشهّد أنه في الجنّة؟ قال: نعم. وذكر الإمام أحمد أنه 
يذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيوان» كا في «السنة» للخلال )١59(‏ و(55١1).‏ 

(1) قال الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى في «تبصرة الأدلة» ؟: 615: والذي يدل على صحة ما 
ذهبنا إليه أن الله تعالى شهد بالإيان لِمَن آمَنَ بالله ورسله بقوله تعالى: #ءَامَنَ ليَسُولُ يم أُنرِلَإلهِ 
من ريو والْمُؤَمُِوْنَ 4 [البقرة: 185]» ومدح بقطع القولٍ الذين قالوا: # رَبسَاإِنََا سَحِعَمَا ماديا يسَاوِى 
ِلإيمَدن أن ءَامِنُوا رَيَكُمْ فَتَامَنا © [آل عمران: 1 الآية» ولم يأمرهم بالاستثناء» وإن لم يكن لهم 
بالعاقبة علج وأمر أيضاً بالقول بذلك من غير الاستثناء بقوله تعالى: # فُولُوَاَامَكَا © [البقرة: 15]. 

(6) جَعلٌ الأعمال جزءاً من ماهية الإيهان هو قول الخوارج ولا تصح نسبته إلى الشافعي رضي الله عنه» 
وإنما يرى الشافعي أنها من كمال الإيهان كما سيأتي قريبأء والصحيح أن الاختلاف في مسألة الاستثناء 
مبني على تأثير الخاتمة في الحكم بالسعادة والشقاوة في الحال» فمن يستثني في الإيمان جهلاً بخاقته - 
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أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه رحمهم الله تعالى لنَّا كان الإيان عبارةٌ عن 
التصديق لم يكن الشكٌ في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيهان. 
[حكم مرتكب الكبيرة] 
قوله: (والعاصون من أمةٍ محمد عليه السلام كلّهم مؤمنون) اختلف الناسٌ في 
مُقترّفِ الكبيرة عَمداً غيرَ مُستَحِلٌ لها ولا مُستَخِففٌ بمّن نهى عنهاء هل يبقى مؤمناً 


ع 


أو لا؟ 


فذهب أهل السنة إلى أنه لا يخرج من الإيهان لبقاء التصديق» والعاصي إذا 
مات بغير توبة فهو في مشيئة الله» إن شاء عفا عنه وأدححلّه الجنَّةَ بفضله وكَرّمهء أو 
بركة فا مند امه الأان]ن والطافاف ار قاع سس الأضاره ون فال عدي قد 


4 ا 0 2 ا 
ذنبه صغيرةً كان أو كبيرة ثم عاقبة أمرهِ الجنة» ولا تُخلّد في النار”". 


وكان "أبنو حرقفة رجه اللهتعال بسكن مريععا لتأجعرية آم ماعنا الكبيرة إل 


مشيئة الله تعالى» والإرجاءٌ هو التأخيرُء وكان يقول: إني لأرجو لصاحب الذنب 


- يرى أن السعيد من سيّختم له بالإييان» والشقي من سيّختّم له بالكفر» ومن لا يستثني يرى أن 
الحكم بالسعادة والشقاوة الآن غير مرتبط بالخاقة» ولذا قال النسفي في «عقائده» بعد مسألة 
الاستثناء مباشرة: ا(والسعيد قد يشقى» والشقي قد يسعد, والتغيير يكون على السعادة والشقاوة 
دون الإسعاد والإشقاء» وهما من صفات الله تعالى» ولا تغّر على الله تعالى ولا على صفاته» وقد 
أشار شارحها العلامة التفتازني إلى ارتباط المسألتين ببعضههم|. 

(5) قال العامة الكوكري زه الله تغا قفي تعليقه حل «الفقه الككر» عن الا وعد من لجعل متكت 
القيرة قت مشقة بن إن شام فا اعم وإن سا عليه مناه مق أقل؟ الغتلال» لأ تيكوت إل مخ 


المعتزلة أو الخوارج أو مَّن سارٌ سيرّهم وهو غيرٌ شاعر. 
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العيكن والكين واخات غليي. 

وذهب الخوارجٌ إلى أن من عصى صغيرة أو كبيرةً فهو كافرٌ عحلّدٌ في النار, 
لقوله تغالى:” #وموس: يقصن الله ووسُو له وَمَتَعك نقدوة 2 يذضلة كارا نينا 
00 والذنوبٌُ كلّها في تحقيق اسم الغضيان واحدة»“وقال تعالى: 
وَأتَشُوأ ألثَارَ أله أهِدَّتٌ بلَكَفْريتَ4 [آل عمران: »]1١‏ فلا كانت للكافرين فكُلٌ مَن 
ا ل 00 

وقالت المعتزلةٌ: إن كانت المعصيةٌ كبيرةً فاسمٌ مُقترفِها الفاسقٌ لا المؤمن ولا 
الكافر» فيخرجٌ بها عن الإيهان ولا يدخلٌ في الكفرء فيكون له منزلةٌ بين منزلتّين 
لذ النافى اخولقوا فى #سفيدة) لتك قالو ا ]نموي ب سدم التضيدية فاسن 
بها اكتسب من الذنب. والخوارج قالوا: إنه كافرٌ وهو فاسقٌء والحسنٌ البصري 
قال: إنه منافقٌ لمخالفة فعله قولّه. ولقوله كل «ثلاتٌ من علامات التّفاق: إذا 


اؤتودة غنان» وإذازوهتد أضلفته» :وذ عدت كدت" وهو فاضق» فالفق 


57 انظر في الكلام على إرجاء أبي حنيفة وأنه محض السُّنَّهَ «تأنيب الخطيب» للعلامة الكوثري ص‎ )١( 
وما بعدهاء و«الرفع والتكميل» للعلامة اللكنوي ص7177-757 مع تعليق العلامة الشيخ عبد‎ 
الفتاح أبو غدة عليه» وتدبّر كلمة الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من «الميزان»: الإرجاءً مذهبٌ‎ 
لعدَّةٍ من جلّة العُلماء لا ينبغي التحامل على قائله.‎ 
أما الإرجاء البدعيٌ المذموم فهو الاعتقاد بأنه لا يضرّ مع الإيهان ذنبٌ كا لا تنفعٌ مع الكفر طاعةٌ‎ 
والإمام أبو حنيفة وأصحابه بريئون من هذا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (77) و(75787) و(7159) و(250465)» ومسلم (09)» والترمذي (5551), 
والنسائي ١١7:4‏ (0071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه الشاني 655911/77)من حديف عل شين مسغرد رضي انار 3 
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الكل على إطلاق اسم الفاسق, واختلفوا فيا وراء ذلك» فأخذنا بالمتَمَقَ عليه 
وترقنا» لكتللك: ننه وكند اه لل :انان إن ماف ديفن قروكه القرلة ا 
لوَمَنْ يَقثل مُؤمِناً مُتَعَمَدَاً فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ حَالِدَاً فِيهًاك [النساء: *9]. 

واوا ار عقر رج كا حرو مايرا 
تغالى: ##إن يتيبو حكبابر ما ترون عَنه تكد تُكَيْرَ عَدَكُحْ سَيسَاقَكُم وَندَدِلْسكم 


مدخلا كرِسِمًا # [النساء: .]١‏ 


والصحيحٌ ما ذهب إليه أصحاينا أهل السُنََّ لقوله تعالى: ا يها أن امَو 
الت الإقامى الات 0 لجر ارك سكي قال ادير عهدا مما نع أن 
كبيرة» وأبقى الْأَحرَّة الشابتة بالإيهان بقوله: #هَمَنَ عق لَه مِنَ لي عوك 4 [البقرة 4اا]ء 
وما أخرج من استئهال التخفيف وال رحمة بقوله: #دَلِكَ حَقِيفٌ من رَيَكُمْ ورحمة 
[البقرة: والاستدلال هذه الوجوه موي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم|. 

أن الله تاك فال :وان ا دمت اما روزا إل اد ويه توما ع كد 
بَكْيْرَ عَنَكُمْ سَيكَايَكُمْ 4 [التحريم: 8]» وقال: #إوثويوا إِلَ أله جمبِيكًا © [النور: »]9١‏ 
والأمرٌ بالتوبة لِمّن لا ذنب له محال والصغائرٌ مع اجتناب الكبائر مغفورةٌ عندهم» 
فدل أنها في أصحاب الكبائر. 


- وأخرجه البخاري (5 ”7) و(559؟)و(8/ا١71),‏ ومسلم (مه). وأبو داود (58ة). والترمذي 
(57)» والنسائي ١١7:48‏ (2070) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «أربع من كُنَّ فيه كان 
منافقاً خالصاً...» وزاد: «وإذا خاصّمٌ فَجَرَا. 
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وَلأن الإيَانَ هو التصديق» والكفرٌ هو التكذيت» ومن ارتكت كبيرةٌ كان 
التصديقٌ معه باقياً» وما دام التصديق موجوداً كان التكذيبُ معدوماً لتضادّهماء 
فبطلٌ القول بكفره والتكذيبٌ معدومٌ» أو بزوالٍ الإيهان والتصديقٌ موجوثٌء أو 
بثبوثٍ التّفاق والتصديقٌ في القلب بات» ولأن الس في اللغة الخروج فمّن خرج 
عن اثتمارٍ أمر من أوامر الله تعالى يكون فاسقاًء والعصيان تخالفةٌ الأمر فِعلاً لا 
جحوداً وتكذيباً وليس من ضرورة مخالفة الأمر والخروج عن الاثتمار التكذيبٌء 
فكان التصديقٌ باقياء فكان مؤمناً ضرورةً والأخدٌ بالمتّفق عليه وتَرْكُ المختلف 
فيه( خروجٌ عن جميع أقاويل السلف فكان باطلاً. 

وإذالنك :ضاة الأبسان فشر إنه ايده كله لا مسالة لموله تان 


-ه 
م 


نان اموأ علو لصَِسَت كانت هم جَسَتُ الْفردوسٍ َِ * [الكهف: »]٠١1/‏ وصاحبٌ 
الكبيرة مؤمرٌ وقد عَمِلَ الصالحات. 

ولواب عاك غتكو يرا اذ الام عتنانا أن مانووة مق الكناف فى الوعيد 
مقروناً بكر الخلود فهو في المُسِتَحلَّين لذلكء لِمَا أنهم كفروا باستحلالهم ذلك 
فأُوعِدوا على رهم في الحقيقة. وقد قبل في قوله تعالى: 9 وَمَن يَقَكُلَ مُؤٌوكَا 
مُتَعَمِّدًا * [النساء: 8] أي: متعمّداً لإيانه» أي: قصّدّ قتلّه لأجل أنه مُؤْمِنٌ» ومن 
هذا قَصُدَّه يكون كافراًء فأما مَن لم يقصد لإيانه فحكمٌّه ما مرّ في قوله تعالى: # ييا 
ل امنا كنب لتك ألْقِصَاصٌ في الْقَتْلَ 4 [البقرة: 1074]. 


)١(‏ تحرّف في (ج) و(ب) إلى: «والأخذ بالمختلف فيه وترك المتفق عليه». 





7 شرح وصية أبي حنيفة 


[ العمل ليس جزءا من الإيمان] 
قال: (العَمَلُ غيدٌُ الإيهانِء والإبهانُ غيدُ العملء بدليلٍ أنَّ كثيراً من الأوقاتٍ 
يَرتَفْعٌ العمل عن المُؤينء ولا يجورٌ أن يُقال: ارتم عنه الإبانٌ فإنَّ الحائض 
> ء(١1)‏ انم م 5 هه - ك. نو)) . ك2 مه اس 
رَفْعَ'' الله سبحانه وتعالى عنها الصَّلاة ولا يجورٌ أن يُقال: رفع عنها الإيمانَ وَأَمَرَها 
تدك الإيمان» وقد قال ها الشّارعٌ : دعي الصّومَ ثمّ اقضِيه ولا يجوز أن يقال: : دعي 


لله 


الإيانَ ثم اق قضيه ويجور أن يُقال: ليس على الفقير الزكاة» ولا يجوز أن يُقال: ليس 
على الفقير الإيانُ. وتقديرٌ الخير والشرّ كلّه من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحدٌ أنَّ تقديرٌ 
الخير والشّرٌّ من غيره لصارٌ كافراً بالله تعالى وبَطَلٌ توحيدة). 

أقول: اختلف العلماءٌ في أن الأعمال هل هي من الإيان أم لا؟ فنفى ذلك 
الإمامُ رحمه الله. وذهب إليه أهلّ الحديث. ويُحكى ذلك عن مالكِ والشافعيٌّ 
والأوزاعيّ وأهلٍ الظاهر وأحمدٌ بن حنبلٍ رحمهم الله فإنهم قالوا: الإييانُ هو التصديقٌ 
المعناق وا لذقر ف تلان الع بالا ركان بجر لف أن ]لف له جمدو الإنان ان 
للتصديقٍ بالله وبرسوله وللكّفٌ عن المعاصي. 

ثم القائلون بأن الأعمالٌ داخلةٌ تحت اسم الإيهان اختلفوا: فقال الشافعيٌ 
رحمه الله: الفسقٌ لا ترح عن الإيهان» وهذا في غاية الصعوبة» لأنه إذا كان اس 
لمجموع أمورٍ فعند فَوَاتِ بعضها يفوت ذلك المجموعٌ» إذ المجموعٌ ينتفي بانتفاء 


2000 في نسخ الشرح (ص) و(ف) و(ج) و(ز): (يرفع»» والمثبت من «الطبقات السنية» و(ب)» وهو 
الأحسن والأجود. 
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جزئه. فوجت أن ينتفيّ ال 


وأما المعترلة فأصلّهم م لأهم قالوا: إن الفاسقّ يخرحُ من الإيمان ولا 
يدخلٌ في الكفر ى) تقدّمء و تشيّتوا على مدّعاهم قراف ل : #أوَمَا كان ألّهُ لِيضِيعٌ 
إِيمَددَ كم 4 [البقرة: »]١57‏ ووجةٌ الاستدلال أنه لولم يكن العمل من مفهوم الإيان ل 
يكن العملٌ نفس مدلولٍ الإيهان ولا جزء مدلولِهِ ولا لازِمَ مدلوله فلم يصمح 
إطلاقٌ الإيمان عليه» لكن أطلقٌ الله الإيهانَ عليه بقوله: وما كن الَهُ لِيْضِيمَ 
إِيمَتَكُمْ 4 [البقرة: 147] أي: صلائكم إلى بيت المَقدِسٍ بالتّقلِ عن المفسّرين» 
فيكونٌ العمل إعاناً. 

والجواب: أن لا تُسِلّمْ أنه أطلق الإيهانَ على الصّلاة» بل معناه التصديقٌ أيضاً 
أي: ما كان الله لِيُضيعَ إيواتكم بالصّلاة إلى بيت المُقدِسء فلم يُطَلِقٍ الإيهانَ على 
الب 

وأيضاً هذا الدليلٌ و بأن قان: لوكات العمل جزء مفهوم الإييان م 
يصحٌ إطلاقٌ الإيمان عليه» وقد أَطَلقٌ. لا يقال: لا سل أنه لو كاة الحمل جز 


)١(‏ لم يقل الشافعي رضي الله عنه بأن العمل جزءٌ من ماهية الإيمان حتى يرم بهذاء قال الإمام الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» :١‏ 55: السلفتُ قالوا: الإيِانْ اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ 
باللسان وعملٌ بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعال شرطٌ في كاله. وقال العلامة علي القاري رحمه 
الله في شرح بدء الأمالي» ص ”7”” بعد أن نقل عن مالك والشافعي والأوزاعي أن الأعمال داخلة في 
مسمى الإيهان» قال: والظاهر_كما قال بعض المحقّقين أن مُرادهم أنها داخلةٌ في الإيهان الكامل؛ لا 
أنه ينتفي الإيان بانتفاتها ى) هو مذهب المعتزلة والخوارج. 
قلنا: فاعتراض المصنف متَّجهٌ على الخوارج وعلى بعض أهل الحديث ممن لا عناية لهم بالفقه الذين 
يقولون بأن العمل جزءٌ من حقيقة الإيهان لا من كاله فحسبء ويُسمُون مَن يقول بأن العمل ليس 
ركناً من الإيهان مُرجتاً. 
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مفهوم الإيوان لم يصحّ إطلاقه عليه» فإنه يصحٌ إطلاقٌ اسم الكل على الجزء مجازاًء 
اهرك حيمه كرن دل الاش عل الضاذة وسنها ازوف القنان والاف ا 
عدمّه. فالترجيحٌ معنا لِمَا فيه من مراعاة معنى اللغة» لأنه في اللغة التصديقٌ لا 
العتادة 

ولنا أن الأعمال عَطِفّت على الإيمان في غير موضع. قال الله تعالى: 
انون اي وين لصّكة4 [البقرة: ]4 وقال تعالى: إن لدت ءَامَثوأ ووو 
لصحت * [البقرة: /717/1]» وأمثاهها كثيرة» والمعطوف يُعايرٌ المعطوفٌ عليه. 

فإن قيل: العمل جزءٌ لمفهوم الإيهان, والجزءٌ مغايرٌ للكلٌ» فلا يلزمُ من عطفي 
العمل على الإيهان خروج العمل عن مفهوم الإيوان. 

أجيب: بأنا لا تُسِلّمُ أن الجزء مغايرٌ للكل» فلو سُلَّم فلو لم يكن”" العمل 
خارجاً عن الإيوان لَِمَ تكرارٌ بلا فائدة» ولأنه شرطٌ لصحَةٍ الأعمال» قال الله تعالى: 
ؤووة تخد و العابفاف ومو تزير #زظده 11 والفرط يعار القر رط نوق 
خاطب الله تعالى باسم الإيهان ثمَّ أوجَب الأعمالّ فقال: ا يما لبن اما كيب 
عَيَم 4 [البقرة: 10/8 و185]» وذا دليلٌ التغايُر وقَضْرٍ اسم الإيهان على التصديق» 
ولهذا قَزِعَ أعداءٌ الله لا عايّنوا العذابَ إلى التصديق دون غيره من الأعمال» نحو 
قول الله تكالى نحكابة عن فرعون تين أذركه العرق :9مك أنهة له 
به بو إِسَرِيلَ 4 [يونس: »]14١‏ وعن قوم يونس : ءامنا أسّهُ وَحَدَهُ وكَعَرَنَا يما كا 


يه مُشْرِكِينَ # [غافر: 85]. 


00000 


(1) في (ص) و(اج) و(ب): «أجيب بأنه لولم يكن...»: والمثبت من (ف). 
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وقد استدلٌ الإمامُ رحمه الله تعالى في المتن بجواز ارتفاع الأعمال عن المؤمن 
كارتفاع الصلاةٍ عن الحائض والصوم عنهاء وسقوط الزكاة والحجٌ عن الفقير» 
والصلاة عن المريض العاجز عن الإيياء؛ مع عدم ارتفاع الإيهان عنهم؛ فلو كان 
العم إزإنا :كن النقراء كلهم مودق رهد حلت هن القوك» 

[تقدير الخير والشر من اللّه] 

(واعلم أن تقدير الخبر والشرّ كلّه من الله تعالى) لأنه خالقٌ جميع المُمكنات 
ومن جُمَلَيْهِ الشرّ فيكونُ خالقاً له أيضاًء فمّن زعم أن الشّ لا يكونُ من الله تعالى 
يكونُ كافراً لإشراكه بالله تعالى» ولهذا قال الإمام رحمه الله تعالى: (لأنه لو زعم أحدٌ 
أن تقديرٌ الخير والشرّ من عنده لصارٌ كافراً بالله تعالى وبَطَلَ توحيدّه) وكيف ذلك 
وقد قال الله تعالى: ##ِنَاكلَ مَْءِ حَلقَنهَدرٍ [القمر: 019 وقال تعالى: #فُللٌ من عِندٍ 
أله 4 [النساء: 8]» وقال النبيٌّ عليه السلام: «القَدَرُ حَيرُه وسَّرٌّه مِنّ الله تعالى»!") 
وهو حديثُ مشهورٌء وتمامُ البحث في هذا يجيءٌ مستوفىّ في الفصل الذي يليه إن 
شناء الله تغان. 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأبسط» ص 45 عن علقمة بن مرئد» عن يحيى بن يَعمّرّه عن ابن 
عمرء ضمن حديث مطوّل بقصة قدوم جبريل في صورة أعرابي. وهذا إسناد صحيح. وأصله دون 
هذه القطعة في ا(صحيح مسلم» (4) من حديث عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في "مسند أبي حنيفة» ص ١57‏ من طرق عن الإمام؛ به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1701) من طريق عطاء» عن ابن عمر 
وقد تابَعَ الشارحٌ في القول بشهرة هذا الحديث الإمامَ النسفيّ في «تبصرة الأدلة» ؟: 107١/اء‏ 
والظاهر أنهها إنها أرادا شُهرة معناه. 





70 شرح وصية أبي حنيفة 


[الأعمال فرائض وفضائل ومعاص] 
قال: (والثاني: تُقِرٌ بأنَّ الأعمالّ ثلاثةٌ: فريضةٌ وفضيلةٌ ومعصيةٌ”"). 
أقول: أراد بالأعمال ما يتعلّقٌ بالآخرة يُثابٌ به أو يُعاقَبُ عليه وإلا فالأعمال 
ليست مُنحصرة في ثلاثة. 
والفريضةٌ مشتقَةٌ من الفَرْضٍء وهو القَطعٌ والتقديرٌء قال الله تعالى: #سورة 


أنزلتها وقرضئهَا #* [النور: ]١‏ أي: قدّرنا وقطعنا الأحكام فيهاء وكل ما ثبت بدليلٍ قطعيّ 
لا شْبِهةَ فيه يُسمَّى فَْضاً وفريضة» لأنه مقطوعٌ عليناء فيكفرٌ جاحِدٌه ويفسقٌ تار 3 


والققول ون لطامت وهو الويافةابو القاة اود للد ويدو انؤاقل روا له 
نوعان: سنّةَ الهُدى وتاركها يستوجبُ إساءءً كالجماعة والأذان. وزوائدٌ وتاركّها 


لأمنتوعة ناك كين ننه علي النيلة ل لباه وقباعاء تسرد 
9 : واي و جه 
والنفل: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 


0 هذا سي أن ار الغيا ا 


.4 : ا 5 5 28 سج 702 
تحت الفريضة. لأنه فرض عنده عَمَاه 0 


(1) ذكرٌ الإمام رضي الله عنه هذه الأحكام الشرعية» مع أن كلامه في العقائد ليس ذكراً أصيلاًء وإنما هو 
تمهِيدٌ ومقدمةٌ لبيان تعلقات مشيئته تعالى بهاء وهذا لا يُعاب في العلوم؛ كما أنه سيذكر في آخر هذا 
المتن بعضّ القضايا الفقهية لا بالنظر إليها من جهة كونبها أعمالآ» وإنما من جهة طريق ثبوتها. 

(0) قال العلامة الشيخ عبد الغني النابلبي رحمه الله تعالى في (كشف الستر عن فرضية الوترا ص 0: 
والفرض على نوعين: فرضٌ عَمَلنٌ وفرضٌ اعتقاديٌ. والفرض العمائٌ لا يكفر جاحدّه. والفرضٌ - 
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والمعصية : فِعلّ قبيحٌ ح مَنهِيٌّ عنه يُعاقَبُ بإتيانه. 

قال: (فالفريضة بأمر الله ومشيئيه وحبّته ورضاه وقضائه وقَدَرِه وتخليقه 
وخكيه وعليه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ”", والفضيلةٌ ليست بأمر الله 
تعالى» ولكن بمشيئته ومحبّته ورضاه وقضائه وقَدّرِه وحُكوه وعِلمه وتوفيقه وتخليقه 
وكتابته'"' في اللوح المحفوظ”"). 

أقول: اتفىّ المسلمون على أن الفرصّ إن هو بأمر الله تعالى» لكنهم اختلفوا 
في مدلول الأمرء فذهبت المعتزلة إلى أن مدلولٌ الأمر هو الإرادةٌ فكل ما أمرَ الله به 
أرادَ وجوده. وكل مال يُرِدْ لم يأمْر به 

وذهب أهل السنّة إلى أن الأمرٌ قد يَنفَّكٌ عن الإرادة: 0-7 إذا قَكلَ ابه 
رجلا عَمداً فإنه يأمْرٌ بقتله ولا يكون مُريداً له» والمُنازعٌ مكابرٌ مُقتضى الوجدان. 


وعدّفوه”' بأنه قول القائل لغيره عل سبيل الاستعلاء: افعل. 


- الاعتقاديٌ يكفر جاحدٌه. ومعنى كونه فرضاً حَمَلياً أنه من جهة العمل فقط محكومٌ عليه بأنه فرضٌ 
لا من جهة الاعتقاد. 

(١؟)‏ سقطت من «الطبقات السنية» الألفاظ: ومحبته وقضائه وحكمه وعلمه وتوفيقه. 

(؟) سقطت من «الطبقات السنية» الألفاظ: وقضائه ورضاه حكمه وعلمه وتوفيقه. 

(*) زاد في (ز) بعد هذا: وإلا لكانت فريضة» لكنها بمشيئته ومحبّته ورضاه وقدره وقضائه وحكيه 
وعليه وتوفيقه بإعطاء سلامة الأسباب والاستطاعة المقارنةٍ وتخليقه أي تكوينه لأن الله خالِقٌ 
أفعال العباد ىا سيجيء الع ذلك وكتابته في اللوح المحفوظ. وستأتي هذه الفقرة في الشرح 
قريب وكونّها من الشرح لا من المتن ظاهرٌ. 

(5) أي: الأمر. 
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والشيعة والأزاذة واتيدة عبد المتكلمين غيل الك ا ميَّة'"' فإنهم قالوا : المشيكة: 


0 


صفة أزلية ا لله تعالى» وإزادته جادكة في ذاته 00 على عدّدٍ المّرادات» 

يُحدِتُ كلّ إرادةٍ منها قبل حدوث ما هو المرادُ مهاء ثم يُعقِبّها حدوث ما هو المرادٌ 

بهاء وهو باطلٌء لأن الإرادة لو حدثت في ذات الباري لكان محلا للحوادث» وهو 

يؤدّي إلى القول بحدوث الباري: وهو باطلٌ بالاتفاق. 

7 و 2 5 3 ع . 3 0 5 
وذهبت المعتزلة إلى أن إرادتّه قائمة بذاتها حادثة لا في محل. وهو محالء لأن 
وجود كل مُحَدَثِ موقوفٌ على تعلّق الإرادة به» فلو كانت الإرادةٌ حَُدَنْةَ احتاجت 
إلى إرادة أخرى ولَزِمَ التَّسلسْلُ. وأيضاً فإن الإرادةً الحادثة صفةٌ» وقيامُ الصفة 
وسّرَها الكَعْبيٌ") بأنه إذا وُْصِفَ الله تعالى بالإرادة» فإِنْ كان ذلك فِعْلّه 
فمعناه أنه فَعَلَ وهو غيرٌ سَاهِ ولا مُكرَّهِ ولا مُضْطَّره وإن كان فعْل غير الله فمعناه أنه 

ع 0 ع غير و ع ل 

مر ه: وتهو ميل عل أن الأزادة مذلول الأمن :وقد مر بطلانة: 

ؤفال ال2: : إنه غيرٌ مغلوب ولا مُستَكرَهٍ بأوهق فاسده لأن اذ خيد 

مغلوب ولا مستكرّهء مع أنه ليس بمُريد. 

)١(‏ في (ج) و(ب): «خلافاً للكرامية»؛ والمثبت من (ص) و(ف). 

(0) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكّعبي (ت9١7),‏ وإليه تنسب الكَعبنَّة قال 
الأستاذ عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفِرّق» ص١18:‏ كان حاطِب ليلء يدَّعي في أنواع 
العلوم على الخصوص والعموم, وم يحظ في شيء منها بأسراره» وم يُّحِط بظاهره فضلاً عن باطنه. 

() هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجّاره من متكلمي المُجبرة» وإليه تنسب النجّارية 


وهي فرقة وافقت المعتزلة في أصولء وأهلّ السنة في أصولء. وانفردت بأصولء وهم فرق. انظر 
«الفرق بين الفْرّق) لعبد القاهر البغدادي ص /ا٠94-5١75.‏ 
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وعندنا هي صفةٌ توجبُ تخصيصٌ المفعولاتِ بوجهٍ دون وجهٍ ووقتٍ دون 
وقتٍ. إذ لولا الإرادة لوقعت المفعولاثٌ كلّها في وقتٍ على صفةٍ واحدقء لا سيا 
عند تسجانس المفعولاتء ولّمًا كان وقثٌ لوجوده أولى من وقتٍء ولا كيفيّةٌ ولا 
كميّةٌ أول مما سواهناء فإذا َرَت غل الترثيب والتواق عل .حسب ما تقئضية 
اتلكب الثالفة كان ذلك دليلاً على انّصافٍ الفاعل بالإرادة» قال الله تعالى: #وَبِفْعلُ 
لَه ما يمَمَآءُ ‏ [إبراهيم: /71]» وقال: ليحك ما يُريدُ * [المائدة: »]١‏ وقال: ترد أله 
بِكمْ الْمْسَرَ # [البقرة 5: 16 فيطل به قل مُتكرها. 


والفا نف لهي إزادة عراف هال الفدل أن تدك القع وناليم 


والقضاءٌ: عبارةٌ عن وجودٍ جميع المخلوقات في الكتاب المبين واللوح 
المحفوظ مُجتمعةً ومُجِمَّلةَ على سبيل الابتداع. 
5008 عبارةٌ عن وجودها منزَّلةَ في الأعيان بعد حصولٍ شرائطها مفصّلةً 


واعدا عن وحن كل سفن التقناء, بو إل هذا أشن رقولة عاق « وزوتن عون لا 


ا آ هه[ 0 


عنكنا حراينه وما درل ِل بقَدَرٍ مَعْلُو و # [الحجر: 2 


)١(‏ هذا قول السادة الماتريدية» وأما السادة الأشاعرة فالقدرٌ عندهم: إِيحادُ الله تعالى الأشياءً على قدر 
خخصوصٍ ووجهٍ معيَّنٍ أراده تعالى. فيرجع عندهم لصفة فعل» لأنه عبارة عن الإيجاد» وهو من 
صفات الأفعال. والقضاءٌ عندهم: إرادةٌ الله الأشياءً في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال» فهو من 
صفات الذات عندهم. فالقدرٌ حادثٌ والقضاءٌ قديجٌ عند الأشاعرة. وانظر «تحفة المريد» للعلامة 


الباجوري ؟: .١١/‏ ط مصر. 
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: :2 ٌ 5 0 
والتخليق “هو التكويرة وهو غندنا ضنة غنة القدرة خلافا الاشين 0 
ٌ 00 1 ع ده 21 2 كت هرو مو 4 ووم سدس عو 

وقد استخرّجه علاءنا من قوله تعالى: إِنّمًا قولنا لثء إذا أردنة أن تقول له كى. 

سق 37 1 ار ا ها 

َكْوَنُ ‏ [النحل: »]5٠‏ والحاصل من مفهومه أن القدرةً نسبَتّها إلى جانب الوجود 

والعَدّم سواءئ”"» والتكوينٌ إنما هو باعتبار النّظّر إلى جانب الوجود. 

وسراو و 8 3 ةا “ا حل الي لع 2 
وحكمه وعلمه وتوفيفه كلها صفات أزلية ثابتة لذاته تعالى وتمدس» 

2 ع _ 
أ «- ع 2 1 5 64 َه 
والفضيلة ليست بامر الله وإلا لكانت فريضة؛ لكنها بمشيئته ومحيته 
ورضائه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه بإعطاء سلامة الأسباب 
والأمتطاعة المقازنةوقايقة أ تكووف' لآن: اللهعال عالق أفعال: العناد | 

سيجيء البحث في ذلك. وكتابته في اللوح المحفوظ. 

3 : .0 سٍْ 6 َ 
قال: (والمعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبته. وبقضائه لا برضاه. 

وبتقديره لا بتوفيقه. وبخحُذلانِه وعلوه وكتابته في اللوح المحفوظ). 

)١(‏ صفة التكوين عند الماتريدية صفة حقيقية كالعلم والقدرة والإرادة» وعند الأشاعرة هي تعلقات 
صفة القدرة» قال التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» ص١4‏ في توضيح مذهبهم: الإيجادُ أمرٌ 
اعتباريٌ يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. اه. 
وذكر العلامة ابن امام في «المسايرة» ص/8-”91 أن صفة التكوين قال بها الحنفية من عهد الماتريدي» 
وشكّك في نسبة القول بها إلى أبي حنيفة وأصحابه؛ بل رأى أن في كلام أبي حنيفة ما يؤيد مذهب 
الأشاعرة» وناقشه في ذلك مناقشة علمية هادئة العلامة قاسم ابن قُطَلُوبُعا في حاشيته على 
«المسايرة»» فراجع كلامههم) ففيه فوائد جمة. 

(1) يُمكنُ الجواب عن هذا بأن الأشاعرة لا ييُنازعون في أن نسبة القدرة إلى الوجود والعدم على السواءء 


ولكنهم يقولون إن الإرادة تُخصّص أحد الجانبين وثُرجّحه على الآخره فتأمل. 
() أي: على سبيل الوجوب. بل هي بأمر الله تعالى على سبيل الندب. اه من حاشية النسخة (ب). 
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اقول انراق أن العسية تله بنازادة التسال: أو 0ه قتعي أن 
السّنّةَ إلى الأول» والمعتزلةٌ إلى الثاني» ثم اختلفوا في المباحات» فمنهم مَن رَّعَمَْ أنه 
تعالى مريدٌ لاء ومثم مَن زعم أنه تعالى غيدُ مريدٍ لماء والخاصل أن عند المعتزلة: كل 
ما أمرّ الله تعالى به أرادَ وجوده وإن علمَ أنه لا يُوجَدء وكل ما نبى عنه كَرِهَ وجوده 
وأرادَ أن لا يُوجَد وإن علمَ أنه يوجد. 

وعندنا كل ما عَلِمَ الله تعالى أنه يوجّد أرادَ وجوده؛ سواء أمرَ به أو ل يأمُل 
وما عَلِمَ أنه لا يوجَدٌ لم يُرِدْ وجوده. سواء أمرّ به أو ل يأَمُرْء فالله سبحانه أرادَ الكفرٌ 
من الكافر كسباً له قبيحاً مذموماء وكذا في غيره من المعاصى. وإليه ذهب الأشعري. 

تمسّك المعتزلة بقوله تعالى: #إوما أنه ُِيدُ لم لاد 4 [غافر: ١‏ "]» فإنه نص في 


نفي إرادة الظلم» وعندكم هو مريدٌ للكل ظَلاً كان أو غيرّه» وبأنَ إرادةً السَّمَهِ وما 
لا يرضى به والأمرّبط لا يريد سَمَهٌ في الشاهد فكذا في الغائب. 


ولنا قوله تعالى: من يرد أمَهُ أن يَهدِيَهِهَنْسَحَ صَدْره إلِإسْلْوِ ومن يَرِدْأَن يضِلَهْ 
صصَلْ صدره: صَيَهًا حرجا # [الأنعام: 175]. أخبّرٌ أنه يريدٌ ضلال بعضٍ وه[ نا 
به حصل ضلاله: وهو ضيق القلب. وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: 


- 


#وَلا يَنْفَعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أن أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ 4 [هود: 
:*]» فإنه نص في إرادة الإغواء. وقوله تعالى: وَل سَ مدر 
٠‏ ]ء ولو سَاء ريق 5 دمن من فى الَْرْضِ كُلَهُمْ جِيعًا 4 [يونس: 44]» فعندهم اله 
شاءَ عدم شِركهم ومع ذلك أشركواء وشاء إِيهانَ مَن في الأرض وما آمنواء وهو 
تكذيبٌ لله تعال في خَبَرِه وهو كفرٌ. 
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والجواب عنما تمسّكوا به من الآية أن أهلّ اللغة قالوا: إذا قيل: لا أريد 
ظُلمَكء فمعناه: لا أريدٌ أن ُظِلّمَ أنت من غير تعيين الفاعل» وإذا قيل: لا أريدٌ ظَلما 
لك. فمعناه لا أريد أن أظلمّكء. ونحن نقول: لا يريد لله أن يظلمَ أحداء فهذا 
اللفظ وإن احتمل المعنيين» فنحن نعيِّنُ أحدّهماء وهو أن المراد: لا أريدٌ أن أظلمّك» 
بها مرّ من الدلائل» فيكون معنى الآية: وما الله يريدٌ أن يظلمَ عباده فيُعَّهِم بغير 
ذنب» أو يزيدَ على قدر ما يستحقون من العذاب. 

وقد اللعلتوك 1ن زرافة القكة وما ل رقن متسكمة [ذا علدت و جد 
وهي تحقيقٌ ما عَلِمَ على ما عَلِمَ» والأمرٌ ب لا يريدُ ليتحقَّقٌ به عِلمُه وهو واقمٌ 
فإن إبراهيم عليه السلام أُيرَ بدَبْح الولدٍ بدليل: #يَتابت أَمْمَلُ مَا مم4 [الصافات: 
0 تارف رفول ارا ترج امازل فك الكس فل أن السَّفَهَ عند 
الأشعريٌ ما ثْيَ عنه» ولا نبي لأحدٍ على الله تعالى» فلا يُتصوَّرٌ في فعله السَّفَه. 

روي أن جماعةً من القدريّة دخلوا على أبي حنيفة رحمه الله تعالى شاهرين 
سيوفَهم» فقالوا: أنت الذي يقول: إن الله تعالى شاءَ الكُفرَ من عباده» ثم يُعاقبُهم 
على ذلك؟ فقال رحمه الله تعالى: أنّحاربونَ بسيوفكم أم تُنَاظِرون بعقولكم؟ فقالوا: 
تُنَاظِرٌ بعقولناء وعَمَدُوا سيوقهم. فقال: أخبرُوني» هل عَلِمَ الله في الأزل ما يوجَدٌ 
من هؤلاء أم لا؟ قالوا: نعمء قال: فإذا عَلِمَ الله منهم الكفرء فهل شاءً أن يُحقّقٌّ 
عِلمّه كما عَلِمَ أم شاءَ أن يصيرَ علمّه جَهلاً. فعرفوا صحَّةَ كلامه وبُطلانَ مذهبهم. 
فوصعو اعو و التوانانوا. 

فإن قيل: لو كان الكُفرٌ مُراداً لَوَجَبَ الرّضا به. والرّضا بالكفر كُفرٌ وأيضاً 
لو كان الكُفرٌ مُراداً لكان الكافرٌ مُطيعاً بَكُفرِهء لأن الطاعةً تحصيل مُرادٍ المُطاع. 
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فالشوات هن الأول أن ال فا ه لكف من بعت هر تعبا العامة لين 
بالكفر من هذه الحيئيّة ليس بكفر. 

وعن الثاني: أن الطاعةً مواقَقَةٌ الأمر والأمرُ غيدُ الإرادة» فالطاعة تحصيلٌ 
الأنورة لأقضي الراذ. 

قيل في بيان كيفيّة وقوع الشرّ في قضائه تعالى أن الأمورٌ الممكنة في الوجود. 
منها أمورٌ يجوز أن يتعرّى وجودها عن الشرٌ أصلاً كالملائكة» ومنها أمورٌ لا يُمكِنْ 
أن تكون فاضلةً فضيلتّها اللائقة بها إلا وتكون بحيث يَعرضٌ منها شرٍّ عند ملاقاتها 
لا تحالِفُها وذلك مثل النار» فإنها لا تفضلٌ فضيلتها ولا تكمُل معاونثُها في تكميل 
الوجود, إلا أن تكونٌ تؤذي وتُول ما يتَفْقٌ ها مُصِادَمَتْهِ من أجسام حيوانيّة» وتكون 
دنر للينها ادو لمعمو 11 ماك اراي 5 

والأشياء باعتبار الشرّ وعَدَّمِه تنقسم إلى: ما لا شر فيه» وإلى ما يغلبٌ الْخيرُ 
فيه على شدّه ‏ وهما قد ذكرناهما ‏ وإلى ما يكون شدَاً على الإطلاق» وإلى ما يكون 
ال فيه غالبا وإلى ما يتساوى فيه الخيرٌُ والشدٌ. 

وإذا كان الجودُ المحضٌ الإلميٌ مبداً لفيضان الوجود الخيريّ الصواب» كان 
وجود القسم الأول واجباً فيضانه» مثل وجود الجواهر العقلية» وكذا القسم الثاني 
يجب فيضاته. فإنْ ترك الخيرٍ الكثير تحرّزاً من شرٌ قليل شر كثِيرٌ وذلك مثل النار 
والأجعباء )لو كارو لايك اناكون نه شيلنها إلا الاتكرة ييف يكن 
أن تتأدّى أحوها في حركاتها وسَكّناتها إلى اجتماعاتٍ ومصادماتٍ مؤذية» وأن تتأدّى 
اجواها واحوال الأمزو التي فق العام إل ادديقة ماخطا عق غات فالغاد ازتق 
الحق أو فرطٍ هيجانٍ غالب عاجل من شهوةٍ أو غضب ضار في أمر المعاد. وتكون 
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القوى المذكورة لا تغني غناهاء إلا أن تكون بحيث لها عند التلاقي مثل هذه 
الأشياءء ويكون ذلك”" في أشخاص أقلّ من أشخاص السامين وأوقاتٍ أقلّ من 
أوقات السلامة» ولآن هذا معلومٌ في العناية الأول» فهو كالمقصود بالعَرّضء فالشرٌ 
داخلٌ في القدرة بالعَرّضء كأنه مرضييٌ به بالعرض. 


وق الفملة الخاضل ف متهن أن كل حادك كان بإزادة اشاعل أى و 


ع - 


كان. إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته ورضاه ومحيّته وأمره وقضائه وقَدَرِه 5 
بقضائه وقدرته وإرادته ومشيئته» وليس بأمره ورضاه وحبّته. لآن محبّته ورضاه 
يرجِعان إلى كونٍ الشيء مُستّحسناً» وذا يَليقَ بالطاعات دون المعاصي. 

وعد الأشترئ المدةة والكفننا بمطى الارادق ينان كل وجوو لووك 
وأَوَّلَ قولّه تعالى: #ولا برض لِحِبَادِو ألْكْفْرَ 4 [الزمر: ]٠7‏ بعباده المؤمنين بدليل الإضافة 
راطق نا نكرنام 


)١(‏ قوله: «ويكون ذلك» متعلق بقوله: «فإن ترك الخير الكثير تحرّزاً من شر قليلٍ شر كثيرٌ» بدليل أن 
التصادم للأجسام القليلة في أوقات قليلة. اه من حاشية النسخة (ب). 

(؟) قال إمام الحرمين رحمه الله هذا القول في «الإرشاد»؛ ص714: ومن حقّق من أثمتنا لم يِكع عن تبويل 
المعتزلة» وقال: المحبة بمعنى الإرادة وكذلك الرضاء والرب تعالى يحب الكفرٌ ويرضاه كفراً معاقباً 
عليه. اه. ونقل معناه عنه ابن ا مام في «المسايرة» ص78١»‏ وقال: ونقله بعضهم عن الأشعري» 
ثم قال: وهذا خلافٌ كلمة أكثر أهل السنة» وهو وإن كان لا يَلزْمُهم به ضررٌ في الاعتقاد» إذ كان 
مناط العقاب مخالفةَ النهي وإن كان متعلقه محبوباً ىا يتضح لكء لكنه خلاف النصوص التي 
سُمعت مثل قوله تعالى: #وَلَا رض لِحِبَادألْكُثْرَ © [الزمر: 0]. اه. 
ونقل ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري») ص59 عن الأشعري قوله: للإرادة أسماء وأوصاف» 
منها القصد والاختيار» ومنها الرضا والمحبة» ومنها الغضب والسخطء ومنها الرحمة» وكل ذلك ثما 
يجري على الله عز وجل ويُوصّف به. اه. 5 
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[الاستواء على العرش] 

قال: (والثالث: نُقِرٌ بأن الله تعالى على العَرشٍ استوى'"» من غيرٍ أن تكونّ له 
حاجةٌ واستقرارٌ عليه" وهو حافِظٌ العرش وغير العرش من غير احتياج» فلو 
كان مُحتاجاً لَّمَا قَدَّرَ على إِيحجادٍ العالّم وتدبيره كالمخلوقينء ولو كان محتاجاً إلى 
الجلوس والقرار فقبلَ خَلّقَ العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علوًَاً كبيراً). 

أقول: اعلم أن العالمَ عافن نا معرق لذ قال د ممما كلانه د 
وكلّ متغيّر حادث, وعنفة نكم ل أن كرون البازق تعا وتقدس متمكنا ف 
مكانء لأن العراءَ عن المكان ثابتٌ في الأزل» إذ هو غير المُتمكن, وقد تبِيّنَ أن ما 


- وعلى هذا فإن الأشعري يعتبر أن الرضا والمحبة من أسماء الإرادة» وليس فيهما معنى زائدٌ على 
الإرادة» فالمحبة ليست شيئاً غير الإرادة» فمعنى قول إمام الحرمين: إن الله يحب الكفر» أي يريد 
وقوعه من الكافر فيخلقه له. 
ولا يُعارض هذا قول الأشعري في «رسالة أهل الثغره ص :77١‏ إن رضاه تعالى عن عباده الطائعين 
هو إرادته لنعيمهم, لأنه إذا أطلق المحبة والرضا على الفعل عنى با إرادة الوقوع؛ وإذا أطلقهما على 
الفاعل عنى با إرادة الثواب. فهو يقول بن الله سبحانه يحبٌ الكفر ‏ بمعنى يريد وقوعه ب ولا 
يحب الكافر ‏ بمعنى أنه لا يريد إثابته على كفره. 

)١(‏ زاد في «الطبقات السنية»: «أي استولى»» وليس في شيء من نسخ المتن أو الشرح» فهي زيادة مقحمة» 
على أن الشارح مال إلى هذا التأويل في آخر كلامه» فراجعه. 

(0) في (ص) و(ف) و(ج) من نسخ الشرح وفي (ز): «واستقرٌ عليه»» والمثبت من (ب) و«الطبقات 
السنية» ونسخة المتن المكية ونسخة المتن الأزهرية والطبعة الهندية لشرح ملا حسين على «الوصية»» 
وكذا نقلها عن «الوصية» العلامة الشيخ عبد الغني الميداني رحمه الله تعالى في «شرح العقيدة 
الطحاوية» ص 274 ويُرجُحٌ ما أثبتنا قوله: «ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار...»؛ على أن تقدير 
ما في نسخ الشرح المذكورة و(ز): «من غير أن تكونّ له حاجةٌ» ومن غير أن يكون استقرّ عليه» 
دنا سما قله 
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منوى الله خادث: :فلو كن يعد حَلق المكان لتَغيّر عا كان عليه ولحَدت فيه 
ماسّة» والتغيّرٌ وقبولٌ الحوادث من أمارات الحَدَثْء وهو على القديم تحال(" 
وإلى هذا أشار بقوله: «فقبل لق العرش أين كان الله؟)7" , 


وذهبت المشبّهةٌ والمجسّمةٌ والكرّاميّةٌ إلى أنه تعالى متمكنٌ على العرش» 
دلو ادس معدي م 


واحتجوا بقوله تعالى: #آلرَحمنَ عَلَ الْمَرَشٍ آَسْتَوئ © [طه: 5]» وبأنه موجودٌ قائم 
بنفسه. والعالّمٌ موجودٌ قائمٌ بنفسه. ولن يُعقَل القائان بأنفسهما من غير أن يكون 
أحدهما في جهةٍ من صاحبه. 


)١(‏ هذا الكلامُ أصلٌ من أصول الاعتقاد عند أهل السنة» وذلك لأن «ما ثبت قِدَمُه استحال عَدَمُها 
والحدوث يستلزمٌ العَدّمّ السابقٌ واللاحقّ في الذات أو في الصفات؛ وهو محال على الله تعالى. 

(؟) طرحٌ هذا السؤال مهم لفهم مسألة التنزيه» لأنه ينقّلُ الإنسانَ من حالة التخيّل التي تؤدي إلى 
التجسيم إلى حالة التعقّل التي تؤدي إلى التنزيه» فيتحصّلٌ له بإدراك هذه المسألة أن كلّ ما سوى الله 
حادثٌ؛ وهذا يستلزمٌ أن الله كان ولم يكن معه شيء من هذا العالمء كم| في قوله يَِ في الحديث الذي 
أخرجه البخاري :)7١97(‏ «كان الله ولم يكن شيء غيره»» فإذا أدرّكَ هذه القضيّة وأدرّكَ أن الإله 
لا يتغيّر ‏ لأن التغبّرٌ من صفات الحوادث, وبه استدل سيدنا إبراهيم عليه السلام على أن الكوكب 
والقمر والشمس ليست آلمة ‏ فوجب في العقل أن يبقى الإله على ما هو عليه قبل حََلقٍ العالم» 
فيسهلٌ عل الْعتَقِدِ بذلك أن يُدرِكَ تنزّهَه سبحانه عن كل ما حدث بعد خلق العالم كالمكان 
والزمان والحدٌ والجهة وغيرهاء فإذا أردت أن تسلك طريق التنزيه فما عليك إلا أن تتعقّلّ هذه 
القضيّة وإياك والتخيّل فإنه أصل التجسيم. 
وإذا لم ترد هذا التفصيل فقل: كان الله ولا مكان ولا جهة, ولمَّا خلقهم لم يتغيّر عليه شيء, لأنه 
سبحانه لا يَكبَِبُ صفاتِه من حَلقه. ى) قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في «عقيدته» المشهورة: 
اما زال بصفاته قدياً قبل خلقه ل يَردَدْ بكونهم ‏ أي بوجودهم وحدوثهم ‏ شيئاً م يكن قبلهم من 
صفاته». والله الحادي. 
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والجواب: أن الآية من المتشايبات”"» وما يكون كذلك لا يصلّحُ دليلاً على 


)١(‏ كلام الشارح رحمه الله يُشِير إلى الطريقة في التعامّل مع النصوص المُتشابهة» ويُمكن أن يزداد الأمرٌ 
تفصيلاً ووضوحاً بأمور: 
الأول: أن النصوص المُتشابهة لا تَصِلُحُ أن تُتَّحَدَ أصولاً ثم يُبنى عليها ما يُعارض محكمات الأدلة 


وه 


النقلية وقواطع الأدلة العقلية» فلا يجوز أن يُتَسَبَتَ بظواهرها من غير ردّها إلى الأصول الثابتة 
بالقواطع العقلية والنقلية (النصوص المُحكّمة). 

الثاني: أن النصوص المُتشابهة يجب أن تفهم على أساس التنزيه» لأن التنزيه مفهومٌ كل يدخل في 
فهم كلّ نص من النصوص الشرعية» وليس مفهوماً جزئياً يتم إدخالّه في بعض النصوص دون 
بعض»ء بل هو جزءٌ من ماهيّة النصٌّ الذي لا يصحٌ فهمٌ النصّ بدونه 

الثالث: أن التنزيه مُقدَّمٌ على الإثبات» لأنه الأصلء والناظرٌ في النصوص الشرعية يِدُ هذا الكلام 
واضحاًء كا في قوله تعالى: #ليس كملو سو د وَهْوَ ليع البصِيرٌُ 24 فقدّم الله سبحانه النفيّ 
الذي يِرادٌ به التنزية على الإثبات» وكذلك كلمة التوحيد المشرّفة «لا إله إلا الله قم فيها النفيّ 
الذي يُراد به التنزيه على الإثبات» خلافاً لَِا يفعلّه بعضهم من تقديم الإثبات على التنزيه مُدَّعين 
فهمَ السلف. وليتهم أثبتوا ونزّهوا كما ادَّعَواء بل أثبتوا وغالوا في الإثبات وتركوا التنزيه بحجّة أنه 
باب إلى التعطيل» فوقعوا في التجسيم. 

الرابع: التفويضٌ والتأويلٌ طريقان من طرق التنزيه» وليسا أصلاً من أصول الاعتقاد بل الأصل 
كما ذكرنا هو التنزيه» فالتنزيه سابقٌ عليهماء لأنه مفهومٌ كلم قطعي» والتأويل والتفويض طريقان 
للاجتهاد في فهم النصّء ودع عنك ما يُشاغب به بعضهم من خطر التأويل» فضلاً عمن يذكر 
المُؤوّلة والمعطلة والملاحدة في سياق واحدء فإنه تهويلٌ لا قيمة له» لأن التنزيه في حقيقته هو نفيُ 
النققص عن الله وهو المرحلة الأولى في فهم النصء فإذا فم النصٌ على هذا الأساس يكون المرادُ من 
النصّ معنىّ كماليَاً حتأًء ثم يأتي في المرحلة الثانية الاجتهادٌ في تحديد هذا المعنى الكماليّ المراد» فمن لم 
يُعيّنه وأحال علمّه إلى الله فهو المفوّضء ومن اجتهد في تحديد المعنى الكمالي المراد فهو المؤوّل» ومن 
هنا لم يكن في الخطأ في التأويل خطرٌء لأنه اجتهادٌ في إطار الكمال» فلو أخطأ في نسبة أي معنى كالي 
إلى الله لا يضر لأن الكالات جميعها يجوز نسبتها إلى الله» ولكن على المجتهد أن يتحرّى الأصوب 
والأقربء وفي الجملة هو مأجور على اجتهاده. أما من يُخطيء فينسبٌ النقص إلى الله مُدَّعياً الإثبات 
فإنه على خطر عظيم, لأنه يكون بذلك قد نقضٌ أصلاً من أصول الاعتقاد وهو التنزيه. 

وإذا تقرّر عندك هذا علمتٌ أن مَن يعترضٌ على التأويل أو التفويضء إنا يعترض في واقع الأمر 
على التنزيه. فتدبّر. 
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أمر قطعيّ؛ والدلائل العقليّةُ تحالِفهه على أن مذهب السلف _ الذين كانوا مُتجشَّمِين 
يطل لقعا ضرق القة 11" فى إظهار ماهو ]تلقف أمر لذن دق التفامات 
التضيلاى وريم تأويلها لالد قا تون لكلا لتعذَّر إدراكهاء وأما على 
مذهب الخلف فإنه لا تكون ثبتاً أيضاَ لأن الآية مُحتَّمِلة فإن الاستواء جاء بمعنى 


التهام» كما قال تعالى: #وَلمًا لم أسدَّه وَأسْتَوَهَ * [القصص: »]١5‏ والاستيلاءِ كقول 
الشاعر: 
قَداسْيَوَى بِمْرٌ على الهراق مِنْغَِرِسَيْفٍ ودَمِ مُهُرَاقٍ 5 


)١(‏ تحرّف في (ج) إلى: ١متجشّمين‏ بخيط العباد»» والمثبت من (س) و(ص) و(ب). قال حمزة غفر الله 
له: أذكر هنا من باب نسبة الفضل إلى أهله أننا وقفنا أولا على النسخة (ج)» كما سلفت 
الإشارة إلى ذلك في المقدمة» وتأخر حصولنا على النسخ الأخرى حوالي سبعة أشهر وفي تلك الفترة 
وقفتٌ على هذا التحريف الواقع في نسخة (ج)» ولم أهتدٍ إلى تصويبه» فكتبتٌُ إلى فضيلة العلامة 
المحقّق المحدّث الشيخ محمّد عوامة حفظه الله تعالى» فأجابني في رسالته المؤرّخة ب :1577/7/٠١‏ 
ويبدو لي - والله أعلم ‏ أنه محرّفٌ عن «متجشّمِين رط القتاد»» يريد رحمه الله الثناءة على السلف 
الصالح رضي الله عنهم في شدة تمسّكهم بالنصوص والوقوف عندهاء والتزام الحقّ الذي تدل عليه 
نصوصض الكتاب والسنة. قال الثعالبي في «ثار القلوب» ص 0545 (41:0): من أمثال العرب في 
الأمر دونه مانعٌ» قوهّم: من دون ذلك ترط القتاد» لأن شُوِكَ القتاد مانعٌ من خرط وَرَقِه وشولكُ 
القتاد مضروبٌ به المثل في الخشونة والشَّدّة). انتهى كلامه جزاه الله عنا خيراًء و«خرط القتاد؛ وإن 
كان تركيباً مشهوراً فيها ذكر الثعالبي» فاستعاله في مثل سياق كلام الشارح هنا غريبٌ يصعُبُ 
تقديره» فكان لا بدَّ من التنويه بإفادة الشيخ حفظه الله. 
وأما (عَرّق القربة» فيقال: جَشِمتُ إليك عَرَقّ القربة» وتشسَّمتُ لك عَرَقَهاء بمعنى الشّدَّة والتعب 
والتكلّف في الشيء. السان العرب» (عرق). 

(1) البيت في مادة «سوا» من «الصحاح» للجوهري و«لسان العرب» لابن منظور غير منسوب» ونسبه 
العلامةٌ السيّدُ مرتضى الزبيدي رحمه الله في ”تاج العروس» وغيرُه للأخطلء ونسبه ابن فورك في - 
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والاستقرار كقوله تعالى: لوَاَسَيَوَتٌ عَكَ لَلْْوْوِيَ # [هود: ؛4]» ومع الاحتمال لا 


2< 2 
امه .0 


يكون حُجَةَ لأن تأويل كل مجتهد لكونه ثابتاً بالرأي لا يكون حُجَّةَ على غيره» على 
أن الترجيح للاستيلاء لأنه تعالى تمدَّحَ به والاستواء للمدح فيم| بينهم يُفهم منه 
الاستيلاء» وتخصيصّه باعتبار أعظم المخلوقات"”". 


«مجرد مقالات الأشعري» للحطيئة» وبشر المذكور فيه هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي. وهذا 
يُرَجحٌ أن البيت للأخطل لأنه أموي, بخلاف الحخطيئة فقد أدرك الجاهلية والإسلام. 
وقد أنكر بعضّهم الاستدلال في العقائد بقول شاعر نصرانيء وم يّدرٍ المسكين أن الاستدلال به على 
معنى كلمة في اللغة لا على عقيدة» وغفل أو تغافل عن استدلاله هو وغيره بكلام عبدة الأوثان من 
أهل الجاهلية في اللغة. وني الباب غيره أيضاًء قال الشاعر: 

إذا ماغزاقوماً أباح خريتهم وأضحى على ما مَلَّكُوهُ قد استّوى 
وبه استدلٌ به الإمام ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه؛ ص١‏ من طبعة الكوثري» وص١؟١‏ من 
طبعة السقاف, وقال آخر: 

فلمًا عَلونا واستّوّينا عليهمٌ جَعَلنَاهُمٌ مَرعَىّ لِنَسْرٍ وطائر 
وبه استدل الإمام ابن الهمام في «المسايرة» ص 0 ". 
من يقول بأن المرادَ بالاستواء الاستيلاءٌ يقول بأنه استيلاءٌ مجرّدٌ عن معنى المغالبة» كما في قوله تعالى: 
نِم الْمَكَ ارم الوب لما 4 [غافر: 17]» والملك لله في ذلك اليوم وقبله. فلا يَرِدُ عليه أنه كان 
غير مستولٍ ثم استولى. وقد قرّر شيخ الإسلام تفي الدين السبكي رحمه الله تعالى في «السيف 
الصقيل» ص19-9/8 أن المرادَ الاستيلاءً بحق وكمال» وهو المعبّر عنه باستواء كمال الملك, ثم قال: 
والمُّقدِمُ على هذا التأويل لم يرتكب محذوراً ولا وَصَفَ الله تعالى بب| لا يجوز عليه. 
واعلم أن هذا التأويل ليس قولٌ المعتزلة وحدهم كما يُشيعه بعضهم. فقد جوّزه (نقول: جوّزوه 
تجويزاً وإن اختار بعضهم غيره من المعاني التي يحتملها لفظ «استوى») الماتريدي في «التأويلات» : 
5 وابن امام في «المسايرة» ص 4 7 وأقرَّه ابن أبي شريف في «شرحها». ونقله الإمام أبو المعين 
النسفي المتوفى سنة 50 في «تبصرة الآدلة» ١184 :١‏ عن الماتريدية فقال: إن أصحابنا أوٌلوا هذا - 
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وقوهم: القائان بالذات يكون كل واحدٍ منهما بجهة من صاحبه لا محالة. 
قلنا: مطلقاً أم بشرط تناهيها؟ الأول ممنوعٌ والثاني مُسلّمٌ لكن التناهي على الباري 


3 


محال. 
وكلام الإمام رحمه الله يشير إلى مذهب السلف. فإنه قال: ١نُقَرٌ‏ بأن الله 


استوى على العرش من غير أن يكونٌ له حاجة واستقرٌ عليه أي: من غير أن استقرٌ 


عليه؛ فإنه أقرّ بالمُحتّمل”' وصَدَّقَه واعتقد حََيِّتَهِ فيها هو عند الله تعالى» وأنكرٌ 
المُحتَمَلَ المُخْالِفَ لدليل العقل”"» ونفى 5 ضمن ذلك الاحتياج عن الباري 
تعالى» لأن الاحتياجَ يستلزمٌ الاستكال» وهو على الله محال. 


- التأويل ولم يختصّ به المعتزلة. واختاره الغزاللي في «الاقتصاد في الاعتقاد؛ ص/7» وابنٌ قطلوبغا في 
«حاشيته» على «المسايرة») ص5 2 وأبو السعود في «تفسيره») 4 ٠"‏ وغيرهم. 
وقريبٌ منه جداً قول الإمام محمد بن جرير الطبري (ت١١7)‏ رحمه الله تعالى في ١تفسيره) :١‏ 197: 
علا علو مُْلكِ وسُلطانء لا علو انتقال وزوال» وهو وإن قاله في تفسير قوله تعالى: #ثُمَ آَسْتَوَ ِل 
أَلسَمَآءِ # [البقرة: 4؟]» فقد أحال عليه في تفسير قوله: «إثمَسَتَوى عل الْمرّشِ # [الأعراف: 4 0]» فتأمّل. 

)١(‏ يعني الدليل النقلّ الذي يحتمل معانٍ منها ما يجوز في حق الله ومنها ما لا يجوز. 

(؟) أي أنكر المعنى الذي هو مُُتَمَلٌ في اللفظ من جهة اللغة» لكنه مُخْالِفٌ لدليل العقل» وهذا هو 
مذهب المفوّضة من السلف: عدم تعيين المعنى المراد من اللفظ المتشابه الذي يحتمل عدَّة معانِء مع 
الجزم بنفي إرادة معناه الظاهر الذي لا يجوز على الله سبحانه. وهو المسمّى بتفويض المعنى» وليس 
مذهبهم إثبات ال حقيقة وتفويض الكيفية. وكونٌ التفويض في المعنى صريحٌ في كلامهم لمن تأمّله 
بإنصاف. بل صريحٌ في كلام الذهبي» وانظر إن شئت شئت «السير) 8: .٠١0‏ 
فأنت ترى أن السلف والخلف متفقون على تنزيه الله عن المعنى الظاهر الذي لا يليق به سبحانه» 
فالواجب التنزيه» ثم المكلّف بالخيار إن شاء فوّض تعيين المعنى الكالي المراد إلى الله سبحانه» وإن 
شاء حمل اللفظ على معنى ك الي مُحَتَّمّل يليق به سبحانه. 
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[القرآن كلام الله غير مخلوق] 

1 ١ "0 00 5 

قال: (والرابع''': نقرٌ بأن القرآنَ كلامٌ الله غيرٌ مخلوق ووحيّه وتنزيله. لا هو 
ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق» مكتوبٌ في المصاحف. مقروة بالألسنة. 
محفوظٌ في الصدور. غيدُ حال فيهاء والجبث والكاعَدٌ والكتابةٌ كلّها مخلوقةٌ لأنها 
أفعالٌ العباد. وكلامٌ الله سبحانه وتعالى غيدٌ مخلوق, لأنَّ الكتابةٌ والحروف والكلماتٍ 
والآياتٍ دلالةٌ القرآن لحاجة العباد إليهاء وكلامٌ الله تعالى قائمٌ بذاته» ومعناه مفهومٌ 
بهذه الأشياء» فمّن قال بأن كلام الله تعالى محلوقٌ فهو كافرٌ”" بالله العظيم. والله تعالى 

5 

معبودٌ لا يزال عا كان» وكلامّه مقروءٌ ومكتوتٌ ومحفوظ من غير مزايلةٍ عنه). 

أقول: إجماع الأنبياء صلواتٌ الله تعالى عليهم وسلامّه وتوافقهم توائرٌ على 
أن الله تعاللى متكدّمٌ بكلام أزليّ واحد. وثبوث نُبُوّتِهم غيرُ متوقفٍ على كلامه تعالى» 
ك.ء إزكه ليان لي اكه 2 5 و 
لآن الأنبياء عليهم السلام إذا اذّعوا النبوة وأظهروا المعجزة على وفقٍ دعواهم يعلم 

و 2 2 و 

صدقهم من غير أن يتوقف صدقهم على كلامه تعالى» فيجب الإقرازٌ بكلامه تعالى. 

واتفقّ المسلمون على إطلاق لفظ المتكلّم على الله» واختلفوا في معناه» فعندنا 
كلكقه تعال أضفة قائمة يدانه عرد خلوفة ليمت من خسن ادرو والأصضؤاك» 
غيرُ منجز منافٍ للسكوت والخَرّس مكتوبٌ في المصاحف مقروءٌ بالألسن محفوظ 
في الصدور غيد حال فيها لا هو ولا غيده كسائر صفاته المقدّسة عن شائبة الحدوث 
)١(‏ من هذه الفقرة حتى الفقرة الثانية عشرة تكرّرت كلمة «فصل» قبل كل فقرة في نسخ الشرحء ولم ترد 


(7) أي: بعد إقراره بأن كلامه تعالى قائم بذاته» لأنه يصير قائلاً بقيام الحوادث بذات الله. أما من قال 





14 شرح وصية أبي حنيفة 


2 عو .فى 7 8 
والحلول والتغير» وهو به آمِرْ ناه ممخيرٌ وليس ببدع حيث المرجع واحد» وهو 
الإخبان إذ الأمرٌ عبارةٌ عن تعريف أنه لو فَعَلّه استحقّ المدح ولو تَرَكه استحقّ 
الذمَّ» والنهيٌ بالعكسء, وقد جاز في الشاهد كمن اصطلح مع غلانه أنه إذا قال: 
«زيد». كان أمراً بالصوم لبشر بالنهار» وأمراً بالفطر في الليل» ونهياً عن 
الخروجء وإخباراً بدخول الأمير البلدّء واستخباراً من مبارك عن أولاده ثم 
قال: «زيدا» فْهِمَ منه هذه الأشياءٌ كلّهاء فكان أمراً ونبياً وحَبراً واستخباراً بلا 
استحالة» فكذا في الغائب. 


َالْجبُرٌ والكاعَدُ”" والعباراتُ مخلوقةٌ لأنها أفعال العبادء وسيأق كوثها 
خلوقة لله تعالى» وسّمّيت العباراتٌ كلام الله تعالى لأنها دلالة على كلام الله لحاجة 
العباد إليهاء فإن معناه إنم| يُقَهّم بهاء فإن عبر عنه بالعربيّة فهو قرآن لأنه عَلَمُه 
العَلَبةا"» وإن عير عنه بالعبريّة فهو توراة» وإن عر عنه بالسّوريَّة'" فهو إنجيل» 
واختلافٌ العباراتٍ لا يستلزمٌ اختلافَ الكلام» ىا أن الله يُسمّى بعباراتٍ مختلفةٍ 
مع أن ذاه واحدة. 


وقالت المعتزلة: كلامٌ الله تعالى محلوقٌ غير قائم بذاته» وقبل لق ما كان متكلّاًء 


--- 


وإنها صار متكلّاً بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: # إنَاجَعَلَتَه ورا 
٠ < 1 0 2‏ 

عَرَييّا #4 [الزخرف: ]» والْجَعْل والتخليقٌ واحدٌّء ولأن الكلام في الشاهد من جنس 
الحروف والأصواتء ففي الغائب كذلك» ويستحيلٌ قيامُ الصوت والحرف بالقديم. 
)١(‏ الكاعَدٌ: هو القرطاسء والمراد هنا الأوراق والصحف. 


(0) أي: لأن القرآن عَلَّمّ على كلام الله إن عبّر عنه بالعربية. والله أعلم. 
(؟) أي: بالسريانية. 
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والجواب: أن الآية محمولةٌ على العبارات المُحدَئة» ولا تُنازعهم في ذلك 
ويُؤيّدٌ هذا قوله كَِ: «القرآن كلامٌ الله غير مخلوق)”", وقوطهم: «الكلام في الشاهد 
من جنس الحروف والأصوات» ممنوعٌ» بل الكلام في الشاهد هو المعنى القائم 
بالذات» بدليل قول الأخطل: 

ِنَّ الكَلامَ لَفِي القُوَادِ وإِنّمَا جعِلَ النَّسَانُ على القُوَادٍ دليلاً 


و ست و ا 8 


وكذا أخبّرٌ الله عن اليهود بقوله: #ويفولُونَ ف أ نضح لوكا عبن هيما 
[المجادلة: 4 أي: يقولون في قلومهم: له 


واع 


وقول الرع سر ل سقف ذا أرية ]د عوسي " ولآن التعري حزن 


ُ 


)١(‏ موضوع, أخرجه ابن الجوزي في «فنون الآفنان في عيون علوم القرآن» ص59 ١‏ من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: سألتٌ رسول الله كَلِِ عن القرآن» فقال: «كلامٌ الله غيرُ مخلوق». وفي 
إسناده عبد الملك بن عبد ريه المَرّاصء قال الذهبي في ترجمته من «ميزان الاعتدال»: «منكر 
الحديث, وله عن الوليد بن مسلم خبرٌ موضوع». وهو هذا. 

(؟) وأنت ترى أن الاستدلال على ثبوت الكلام النفسي في الشاهد أي في المخلوق ‏ ومثله يجوز الاحتجاج فيه 

. شعر مهما كان قائله» على أن المصنف استدل بالقرآن أيضاً ى| ترى» ويضاف إليهما قول عمر رضي الله 
عنه يوم السقيفة: «فزوّرتٌ في نفسي مقالة» أخرجه ابن هشام في «السيرة» 4: 2771 وابن جرير الطبري 
في «التاريخ» ؟: 775, والخطيب في «الفصل للوصل المدرج في المتن») ١‏ بإسناد صحيح عنه. 
ومن هذا تعلم بطلان ما يذيعه بعضهم من أن الأشاعرة والماتريدية بنوا مذهبهم في إثبات الكلام 
النفبي على بيت لشاعر نصراني! 
واعلم أن وصف كلام الله بالنفسي جاء لاعتبارين: الأول: أنه ليس بحرف ولا صوت ولا متجرّئ 
ولا متبعّضء فكما أنك تجد في نفسك كلاماً هذه صفته. فكذلك كلام الله سبحانه» ولا يراد بهذا 
تشبيه كلامه سبحانه بكلامنا النفسى. 
والثاني: أنه قائم بذات الله» وفيه رد على المعتزلة القائلين بعدم جواز قيام الصفات بالذات» فالنفسي 
هنا بمعنى الذاتي» أي هو قائم بذات الله كالعلم والقدرة والإرادة... 
وقد توسّع الإمام الباقلاني في «الإنصاف» في إثبات الكلام النفسي» فلي راجع. 
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الكلام لو ثبت في الأزل ثم انَّضَفَ به لتغيّرٌ به عا كان عليه» وهو من أمارات 
الحدث. 

وقالت الحنابلة والكرَّاميةُ: كلام الله تعالى ليس غير الحروفي الموؤلَفةٍ 
والأصوات المقطّعةٍ وأنه حال في المصاحف والألسنة» ومع ذلك هي قديمة» لأن 
كلام الله مسموع, لقوله تعالى: #وَآ جره حَقَّ يَسْمَعَّ كلم أله 4 [التوبة: 1000 
الدليل على أن كلامَهُ قديجٌ» فوجب أن تكون الحروفٌ المسموعةٌ قديمة» وهو باطلٌ» 
لأنها تتوالى ويقع بعضها مسبوقاً ببعض”'"» وكل مسبوق حادثء والآيةٌ محمولةٌ على 
العبارات المُحدّثة ى) تقدّم. 

فإن قيل: أخبر الله عن أمور ماضية كقوله تعالى: #8إإِنَآأَرَسَلْمَا نكا © [نوح: »]١‏ 
وقال تعالى: #إِنَآأنرَنَهُ #» وهو إنما يصحٌ إذا سبق المُخبّر عنه على الخَبَرِء وإلا 
يَلرَمُ الكذبٌء وإن سبق يكون الأزْلّ مسبوقاً بغيره» وهو محال. 

وللبوات: أن عبار الله تمان :لآ يحلل برمان: لآنه أزل» وامحبد عنه متلق 
بزمان» والتغيّدُ على المُحْبَّرٍ عنه لا على الإخبار الأزيّء ى) أن الله تعالى كان عالماً في 
الأزل بأنه سيخلقٌ العالّم» ثم لم حَلَقَهِ فيا يزال كان عاماً به بأنه قد خلقهء والتغيد 
على المعلوم لا على العلم عندناء ولا على الذات عندهم. 


)١(‏ قال الإمام الباقلاني في «النقض الكبير» - ونقله عنه إمام ا حرمين في «الشامل» -: مَن زعم أن 
«السّين») من (بسم الله) بعد «الباء»» و«الميم») بعد «السين» الواقعة بعد «الباء»» لا أَوَّلّ له» فقد خرج 
عن العُقول» وجَحَدَ الضَّرورة وأنكر البديهة» فإن اعتّرّفَ بوقوع شيء بعد شيء فقد اعتَرفَ 
ولد قإذ] اك آله لاأولَ له فقد سقفدك خالكنف وتقح كوه بالتشقطة وكيهه رخن أن 


ا 7 ال هه فى عراب م 9 
يَرشْدَ بالذليل من يتَواقحٌ في جَحْد الضروريٌ. اه. 
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ثم عند الشيخ أبي منصور الماتريديٌّ: كلامّه غيرٌ مسموع لاستحالة سماع ما 
ليس بصوتء إذ السماعٌ في الشاهد يتعلّقٌ بالصَّوتِ ويدور 5 وجوداً ا 
وذكر في «التأويلات)”" أن موسى عليه السلام سمعّ صوتاً يدل على كلام الله 
تعالى» وخخصٌّ بكونه كليم الله لأنه سمعٌ من غير واسطةٍ الكتاب والمَلَكِ لا أنه 
لب قة#وانيظة لصوف طرفت 


وعند الشيخ أبي الحسن الأشعري كلامُه مسموعٌ لِما أن كل موجودٍ كا 
يجوز أن يُرى يجوز أن يُسمّع. وعند ابن فورك عند قراءة القارئ شيئان: صوتٌ 
القارئ وكلامٌ الله تعالى. 


إلا 


وقول الإمام رحمه الله تعالى: (غير حال فيها) أي: في المصاحف والألسن 
والصدورء (والجبرٌ والكاقَدٌ والكتابةٌ محلوقةٌ) إشارة إلى نفي مذهب الحنابلة» ( فَمّن 
قال بأنّ كلام الله تعالى تحلوقٌ فهو كافر) إشارة إلى ردَّ مذهب المعتزلة» وقوله: (بالله 
العظيم) متعلّقٌ ب (كافر)» ويُمكن أن يكون قَسَاً. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ناظرثٌ أبا حنيفة في حَلقٍ القرآن ستة أشهر 
القن وا ورائه أن من فالابيفلق القوان قير قاف نالك عله بالصيوات: 


)١(‏ انظر «تأويلات أهل السنة» :١‏ 207/8 ط مؤسسة الرسالة. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص١‏ 50 بإسناده إلى أبي يوسفء فذكره إلا إنه قال: اسنة 
جرداءً» بدل «ستة أشهر», وقال البيهقي: رواة هذا كلهم ثقات. 
قال الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله في شرح المقاصد)»» ونقله عنه العلامة الكوثري في تعليقه 
على «الأسماء والصفات»: انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان. يُنِتِحُ أحدّهما قِدَّمَ كلام 
الله تعالى» وهو أنه من صفات الله وهي قديمة» والآخرٌ حدونّه وهو أنه من الأصوات وهي حادثة, - 


ف شرح وصية أبي حنيفة 


[أفضل الأمة بعد النبى كَلِةِ] 


قال: (والخامس: نقرٌ بأنَّ أفضلّ هذه الأمّة بعد نبيّنا حمل كَلةِ أبو بكر 


د كا عو _ 2 ذه ام شه 0 + ِ ا 
الصَّدَّيقٌ» ثم عمرٌء ثم عثان» ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. لقوله تعالى: 


2 


تيفوت لفون * وليك الْمقرَونَ * في سَتٍ اَلتعِيِوِ * [الواقعة: :]١1١-٠١‏ وكلّ مَن 
6 > و كوي 5 ترك 2 0 اك 
كان أسبَقٌ فهو أفضّلء ويحبهم كل مؤمن تقي» ويبغضهم كل منافق شقي). 
أقول: أَجمَعَ أهل السّنَّة والجماعة على أن أفضل هذه الأمّة بعد النبّ يك أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه» وأكثرٌ المعتزلة وجميعٌ الروافض يزعمون أن أفضلٌ الأمّة 
سه كُ 2 ع ا كٍِ 24 2 
عل كم الله وجهه. والإمامية يزعمون أن مَن سوى عل وابنيه وفاطمة ونفر يسيرٍ 
من الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبى كَلَه. 
ك0 ٠.‏ يلاب انق 5 6 9 ع سساات ضر و ع 
لنا أن ابن عمر رضي الله تعاللى عنهم| قال: كنا في زمن النبيّ كك لا تَعدلٌ بأبي 
5 )كه 3 عله لش اذه أي 5١‏ > )). سك لان 1 5 
بكر أحدا ثم عمر ثم عثان, ثم نترك أصحاب النبي كَكةٍ لا تفاضل بينهم. أورده 


البخاري في «الصحيح)"". 


- فاضطر القوم إلى نفي أحد القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتناع حقية النقيضين» فمنعت 
امفدولة عو مو حداف الشدقد الو وان ]نيا كرت 4ل مط كديا والساضا فوسددى تحن 
الأصوات والحروف. والحشويةٌ كونّ المنتطم من الحروف حادثاء ولا عبرة بكلام الكرّامبَّة 
والحشوية» فبقي النزاع بيننا وبين المعتزلة» وهو في التحقيق عائدٌ إلى إثبات كلام النفس ونفيهء وأن 
القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذي هو كلام حيّنٌ أو لا؟ فلا نزاع لنا في حدوث الكلام 
الحسي, ولا لهم في قِدَّم النفسيٌّ لو ثبت؛. وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو 
ا ال ا ا 0 
فال كلق القران كاف 

)١(‏ برقم (770) و(7791), وأخرجه أيضاً أبو داود /5771) و(/577). 
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وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «اذْعِي لي أبا بكر 
وأخاك حتَّى أكنب كتاباء فإني أخافٌ أن يَتَمَنَى مُتَمَنّ ويقول قائلٌ: أناء ويأبى الله 
والمؤمنونٌ إلا أبا بكر»”". 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: قلت للنبي فَلِ: أيّ الناس أحبٌّ إليك؟ 
قال: ١‏ عائشة ». قلتٌ: مِنَ الرّجال؟ قال: ١‏ أبوها ». قلتٌ: ثم مَن؟ قال: ١عمر)”".‏ 

وقالت امرأةٌ: إن جئثٌ ول أَجِذَكَ ‏ كأنها تريدٌ اموت ؟ قال: (إن لم تجديني 
َأَتِي نا بكر)”". والأحاديث في الصّحاح. 

وقال عمر: أبو بكر سيّدّنا وأحبّنا إلى رسولٍ الله ه29 

وقال رسول الله كله لأبي بكر: «أنتَ صاحبي في الغا وصاحبي على 
ال 


)١(‏ أخرجه مسلم (7787) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو بنحوه في (صحيح البخاري» 
(277)» وعند مسلم: «ويقول قائل: أنا أؤلى). 

(؟) أخرجه البخاري (7557) و(5708).» ومسلم (5785). والترمذي (73885) و(5885) من 
حديث عمرو بن العاص. 

() أخرجه البخاري (7”759) و(770/) و(١1/5)»‏ ومسلم (75785)» والترمذي(7715) من 
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الترمذي (707") بإسناد حسن عن عائشة؛ عنه» بلفظ: «أبو بكر سيّدّنا وخيدنا وأحيّا إلى 
رسول الله وكا 
وأخرج البخاري (77205) عن جابر بن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: «أبو بكر 
سيِّذناء وأعتّقٌ سيّدنا». 

(5) أخرجه الترمذي (7710) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير» )١71171(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه الطبري ‏ كا في «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر 8: 714 من حديث علي كرّم الله وجهه. وأسانيدها ضعيفة. 


06 شرح وصية أبي حنيفة 


وقال: «لا ينبغي قوم فيهم أبو بكر أن يَؤْمّهم غيرٌة70". 


ع و 60 


وقال: آنا اول من تلقى هن الأرشنة ثم أبو بكر ثم عمرا 
وقال عل بمحضر من الصحابة: «وما فَصَلكم أبو بكر بكثرة الصّيام 
وا لصَّاا 2 ولكنْ فَذَ فَصَلكم بشيء ؤُقَرَ في قلبه)”". 


ولمّاخرج من الغار قال: «أَبِشِرْ يا أبا بكرء فإنَ الله يَسَجَلَ للنَّ 
خخاضةً) © 


خ" 
5 


ع و و 3 03 عه 
والأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل أبي بكر كثيرة» ولا يخفى أنْ مَن 
أوتيّ طبعاً سليياً وعقلاً مستقي)ً لا حاجةً له إلى ذلك» فإن تواثرٌ كونه صِدَّيقاً كفي 
مؤونة أفضليَتِه رضى الله تعالى عنه. 


ع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75171) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي (7597) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وضعّفه بعاصم بن عمر بن 
حفص العمري. 

(") قال الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» :٠٠١ :١‏ أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
قول بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعاً. وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 7: 5/8 7: هو عند 
الحكيم الترمذي وأبي يعلى عن عائشة» وأحمد بن منيع عن أبي بكر كلاهما مرفوعاً. 
ونسبه ابن القيّم في «المنار المثيف» ص ١١5‏ إلى أبي بكر بن عياش المقرئ من كلامه في أبي بكر 
الصديق رضي لله عنه. 
وقوله: «وُفَّرَ كذا ضُبطت في (ص) واف»» ويجوز ضبطه بالبناء للفاعل: (وَكَرَ). 

(4) باطل» أخرجه ابن عدي في «الكامل» 5: 180/8» والخطيب في "تاريخ بغداد» ١9:17‏ من حديث 
جابر» وحَكّما عليه بالبطلان» وامّا به عي بنَ عبدة المُكْيِبَ أحدّ رواته. ثم ذكر الخطيب أن أبا 


حامد أحمدَ بنَّ علي بن حسنويه المقرئ سرقه من علٌِ بن عبدة فركّب له إسناداً ورواه» قال: ولم يكن 


أكمل الدين البابري ١,‏ 

ثم بعده عمرٌ رضي الله تعالى عنه. فإنه قال كَكِِ: «لو كانَ بعدي نبي لكانَ عمرٌ 

العاف 
.- ا ٍِ ص ع 59 2 27" 

وقال عليه السلام: «أبو بكر وعمرٌ سيّدا كهولٍ أهل الجنةٍ مِنَ الأوّلين 
والآأخرين إلا ادن والكوس لين . 

وقال عليه السلام: «ما من نبي إلا وله وزيرانٍ من أهل السَّماءِ ووزيرانٍ من 
5 0 2 : ع 7 . و و ع 
اهل الارض» فاما وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل.» واما وزيراي من 
أهلٍ الأرض فأبو بكر وعمرٌ)”". 


وقال: (إِنّي لأنظْرٌ إلى شياطينٍ الإنس والجِنّ قد فرّوا من عمر)”". 


3 ع 


. شاه ل لي ل م ع ل و ع (0) نه 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لواقف في قوم فدعوا ' الله لعمرء 
5 1 57 5 000 5 : 5 ب 1 
وقد وْضِعَّ على سريره" '» إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على مَنكِبي يقول: 
يرحمُّك الله إن كنت لأرجو أن يَجِعَلّك الله مع صاحِبّيكء لأني كثيراً ما كنت 


ع 2 2 ُ ا 7 و ع 4 و ع 
أسمّع رسول الله للد يقول: 00 وأبو بكر وعمرّ وفعلت وأبو بكر وعمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77857) وحسّنه من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه الترمذي (7”5765) و(7577)., وابن ماجه (145) من حديث على رضى الله عنه. وأخرجه 
الترمذي (7”775) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه )3٠١(‏ من حديث أبي 
جحيفة رضي الله عنه. والحديث صحيح بمجموع طرقه. 

() أخرجه الترمذي (770) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي (791”) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) تحرّف في الأصول الخطية إلى: ١‏ في يوم قد غفر»» والمثبت من مصدر التخريج. 

(5) في الأصول الخطية: ١على‏ الأرض سريره»» والمثبت من مصدر التخريج. 
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1 ل ع و ع و ع 
وانطلقت وأبو بكر وعمر» ودخلت وأبو بكر وعمرء وخرجت وأبو بكر وعمرّ» 
فَالتَعَّتٌ فإذا علنُ بن أبي طالب كرّم الله ا 


ثم بعده عثمان رضي الله تعالى عنه» هو الظاهر من مذهب أصحابناء بخلاف 
ع 55 7 ع ا ٠‏ اير 0 ١‏ 
ما روي عن أب حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يفضل عليًا على عثمان رضى الله تعالى 
020 
عنه] . 


وجه الظاهر قوله عليه السلام: «ألا أسْتّحيي من رجل تَستّحي منه الملائكة» 


جروا ااه يحي الا لعابرصو امو يود ة ثيابه وجلوسه بدخول عثان 
: ع : . 5114 . 1 2 0 


0 ' عن محمَّدٍ بن الحنفيّة أنه قال: قلت لأبي 3 لناس خير 
بعد رسول الله يلِ؟ قال: أبو بكر. قلتٌ: ثمَّ مَن؟ قال: عمر. ثمّ خشيتٌ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/77171) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
وأخرج فت لكاو 1 ارول 4ران ماجه (48) عنه أيضاً. 

() انظر «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة ص54» و«السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن ص55 25 
و«الانتقاء» لابن عبد البر ص”57١.‏ و«مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي ص 5/ والاء و(مناقبه») 
للكردري ص ١00‏ و50”. وتفضيل عثان على علي رضي الله تعالى عنهم| هو ما ذكره الإمام 
الطحاوي في «عقيدته»» وهي عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١101(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(:) أخرجه الترمذي (7”794) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» وقال: هذا حديث غريب 
ليس إسناده بالقوي» وهو منقطع. 
وأخرجه ابن ماجه )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف. 

(5) برقم (5779): وأخرجه أيضاً البخاري (751/1). 
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010 5 د 20 1 3 
ثمَّ مَنْ؟ فيقول: عثمان» فقلتٌ: ثم أنت يا أَبَتِ؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 
٠‏ 2 2 311 نك 7 1 ع جح ع ع 
فخشية محمّدٍ بن ا حنفية عن قول علّ: «ثم عثمان» دليل على أنه عرف رأي أبيه أنه 
١‏ اير 2 
كان يُفضل عثمان على نفسه. 
٠.6‏ 0 ب .4 3 04 « )الم ا 3ت 
وفضائله من بين الصحابة كتجهيز جيش العسرة. وإقامة النبيّ كَل يده مقامَ 
يده في بيعة الرّضوان"'''» وتزويج النبيّ عليه السلام بِبِنتِهِ رقيّةَ وأمّ كلثوم منه. 
وحمعه القرآن» مشهورة. 
ُ ع )ا ب 1526 اس - 
ثم بعده علي كرِّمَ الله وجهه. لقوله وَكِ: «لا يُحِبَكَ إلا مُوْمِنٌ ولا يَبَغِضْكَ 
الاق ل 0 


وقوله عليه السلام: (إِنْ عليّاً مني وأنا منه. وهو ول كل مؤمن)”". 


وقوله عليه السلام: «أنتَ أخي في الذنيا والآخرَة)””". 


(1) أما تجهيره رضي الله عنه جيسٌ العُسرة فأخرجه البخاري تعليقاً (/71/1). والترمذي (7199) 
و(377017)» والنسائي 5: 775-777 من حديثه. وأخرجه الترمذي (77/60) من حديث عبد الررحمن 
ابن خباب» و(717/01) من حديث عبد ال رحمن ابن سمرة. 
وأما إقامة النبي يك يده الشريفة مقام يده يوم بيعة الرضوان فأخرجه البخاري (/779) و(40557 
)» والترمذي (77205) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 

(؟) أخرجه مسلم (07» والترمذي (77777), وابن ماجه )١١5(‏ من حديثه هو رضي الله عنه. 

(') أخرجه الترمذي )712١7(‏ بإسناد حسن من حديث عمران بن حصين. 
وأخرج البخاري )7٠١(‏ و(5751)» والترمذي )71١7(‏ من حديث البراء رضي الله عنه: أن 
النبي يَكِْةِ قال لعلي: «أنت مني وأنا منك». 

(5) أخرجه الترمذي )717٠7١(‏ من حديث من حديث ابن عمر» وإسناده ضعيف. 
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وكان عند النبيٌ غليه السلام- طَبيرٌ مشويٌء فقال: «اللهمٌ اقنني بأحَبٌ 
00 


ل 


وقد استدل الإمامُ على أفضليّتهم بقوله تعالى: وسنت ليقو * أوْليكَ 


د 
مع عورم 7 


الت 4 [الرافيه 5ت كك ولاشك أن مون كان امد كان أفضا : 

وقوله: (ويحبهم كل مؤمنٍ تقيّ) إشارة إلى قوله 8: 0م مَن أَحَبّهم فبحبّي 
أَحَبَّهم» ومن أبعَضَهم فببُغضي أبِعَضَهم)»" ", ولا شك أنه لا يْحِبُّهم بِحْبّه عليه 
السلام إلا مؤمنٌ تقيٌ» ولا يُخِضُهم إلا منافقٌ شقي. 

ثم قيل: لا يفل أحد بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلا بالعلم 
والتقوى. وقيل: فَضْلٌ أولادهم على ترتيب قَضْل آبائهم, إلا أولاد فاطمة رضي الله 
٠ 5‏ 2 1 ع 9 َ بل مارت ع و 
تال سنها ناي بمصارذا عل أوالاجمع لمرويع عن ويرك الله كلارولاتهم الخر 
الطاهرةٌ والذَّيءَ يه الطيَّة الذين أذمَبَ الله عنهم الرّجْسَ وطهّرَهم تطهيراً. 

وإنما تصدّى الإمامٌ لبيان أفضليّيهم» ولم يذكر ترتيبَ خلافتهم لأن ثبوت 
الأفضليّة لواحدٍ منهم مُستلزمٌ لتعيّته للإمامة» لأن إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل لا يجوز عندهم. 
)١(‏ أخرج الترمذي .)7377١(‏ والنسائي في «الكبرى» (8751) من حديث أنس بن مالك رضي الله 

عنه. وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري (1957) و(0094”) و(71701) و(١571).:‏ ومسلم (75057) من حديث سهل 


(') أخرجه الترمذي (757/”) من حديث عبد الله بن مغفل» وإسناده ضعيف. 


أكمل الدين البابري ل 


[خلق أفعال العباد] 

قال: (السادس: نقرٌ بأن العبدٌ مع أعماله وإقراره ومعرفته محلو فلمًا كان 
الفاعلٌ مخلوقاً فأفعالّه أولى أن تكون خلوقةً). 

أقول: قال أهلٌ السنة: أفعال العبادٍ وجميع الحيوانات مخلوقةٌ لله تعالى» لا 
زر جلا شاه يقر 9 لجان الم رع نالل متهن العم 

وقالت المعتزلة: هم موجدونّ لأفعالهم الاختياريّة» وكانوا لا ينجاسّرونَ على 
تسمية العبدٍ خالقاً إلى أن نشأ الجُبّائيء فرأى أَنْ لا فرقٌ بين الإيجاد والخلق» فسمَّى 
العبادَ خالقين لأفعالهم, ول يَبالٍ بِحَرّقٍ الإجماع. 

وقال الجبريّة ورئيسٌهم جهم بن صفوان الترمذيٌ» وهو مذهب أبي الحسن 
الأشعريٌ”"': لا فِعلّ للعبد أصلاً ولا اختيار ولا قُدرة لهم على أفعالهم» وهي كلّها 
اضطراريّة كحركات المُرتّعشُ وحركات العروق النابضة» وإضافثها إلى الخلق 
مجان وهي على حسب ما يضاف إلى محلّه لا إلى حصّلهء فعندهم: جاء زيدٌ وذهب 
عمرّوء كقولك: طال الغلامٌ وابيضٌ الشعرٌ. ومبنى المذهبين ‏ أي الجبريّة والقدريّة - 
أصلّ هماء وهو أن دخولٌ مقدور واحدٍ تحت قدرة قادِرّين محال اعتباراً بالشاهد 


)١(‏ نسبة الجبر إلى مذهب الأشعري ليس بصحيح. بل مذهب الأشعري إثبات اختيار العبد ووقوع 
الفعل بخلق الله عند اختيار العبد له» قال الباقلاني في «الإنصاف»: ويجب أن يُعلم أن العبد له 
كسبٌ وليس مجبوراً بل مكتسبٌ لأفعاله من طاعة ومعصية. اه. وإطلاقات بعض الأشاعرة 
ما يُوهم الجبرء يَفَهّم في ضوء قولهم إن إمكان الاختيار يُناني الجبر. ومذهبٌ الماتريدية في هذا 
الباب أوضحٌ من مذهب الأشاعرة» وبعضٌ الأشاعرة كإمام الحرمين على قول الماتريدية. والله 


تعالى أعلم. 
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الذي هو دليل الغائب», وهذا لأن ما كان مقدوراً للقادر لا بد وأن يحصّلّ عندما 
يدعوه الداعي إلى فعله» وأن لا يحصّل عندما يَصرفه الصارفٌ عن فعله» فلو فَرَضْنا 
مقدوراً واحداً بين قادرّين» وحصل الداعي إلى الفعل في حقّ أحدهماء وحصل 
الصارفٌ عن الفِعلٍ في حقٌّ الآخرء لَزِمَ أن يوجَدَ ذلك الفعل وأن لا يوجَدَء وهذا 
محال» فالقولُ بوجود مقدور تحت قدرة قادرّين محالٌ. 

وإذا عُرِفَ هذا فالجبريّةُ قالوا: لا قدرةً للعبد على الاختراع لِمّا تبيّنء فكان 
الله مُخْتَرِعَها ضرورةً. وقالت المعتزلة: قدرةٌ العبد على الأفعال ثابتةٌ ضرورةً الأمر 


م جب سي ووم 
ك9 - 


لصّلَوةَ وََانوآلَكَوَة © [البقرة: 47] وغيرهماء والأمرٌ للعاجز محال» 


> 
37 
.6 


بها بقوله: وَأَقِيمُوأ 
فانتّعَت قدرةٌ الباري عنها ضرور 

ثم احتيجّ كلّ واحدٍ من الفريقين على ما ادَّعاه بالمعقول والمنقول» وأجاب 
عما ادَّعاه الآخرٌء فقال الأوّلون: الأول: لو كان الفِعلٌ باختيار العبد وقدرته 
فإذا اختار العبدٌ وأراد ما يُناقِضُ مراد الله تعالى» بأنْ أراد العبدٌ تسكينَ جسم 
الأو كن وين أا قرو لعن لاسي اال يراليه 
منهم| فيلزمٌ رفع النقيضّينء أو يقعٌ مرادٌ أحدهما دون الآخرء فيلزمٌ الترجيحٌ بلا 
مرجّحء لأن قدرته تعالى وإن كانت أعمَّ من قدرة العبد لكنهما بالنسبة إلى هذا 
المقدور متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد. والشىءٌ 
الواهد ركد ة سف لأ يك | الشارك» قن القدر دن بالسيمة إل شاف و غاه 
هذا المقدور على السَّويّة إن) التفاوث في أمور خارجة عن هذا المعنى» وإذا كان 


كذلك امتنمَ الترجيح. 


أكمل الدين البابري /ا.١6‏ 


وأما الثاني فنحو قوله تعالى: #أمَّه حَِقُكيّ شَىٍْ * [الرعد: 17]» وأفعالٌ العباد 
شيءٌ فيكون أبن خالنياء وقولة تخالل 9# واكة 80 [الصافات: 95]) 


وقوله تعالى: #أمَن يسا الله يصَدِلَهُ وَمَن نَأ يجَعَلَهُ عل صراطٍ مد 
وأمثال ذلك كثيرة. 


مُسَيَّقِيمٍ # [الأنعام: 9"], 


مسسيقبيير 


وأجابت المعتزلةٌ عن المعقول بِأنَّ عند اجتماع القدرتين يقع مرادٌ الله تعالى 
دون مراد العبد» ولا تُِلَّمُ أن القدرئين بارا ن الاستقلال بالتأثير في ذلك 
المقدور» بل هما متفاوتتان في القوّة والضعف. ولذلك يقدِرٌ قادرٌ على حركة مسافةٍ 
في مدَّةِ لا يقدرٌ قادرٌ آخرٌ عليها في تلك المدة» ولو كانت القَدَرُ متساوية لكانت 
المقذورات متساوية» وليسن كذلك. 
وعن المنقول بالمعارضة بالآيات التي أضافت الأفعال إلى العباد وعلّقتها 
بمشيئتهم» كقوله تعالى: #هَوَيّلٌ لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الككب يدوم * [البقرة: 174 #إإن 
6 تعن إلا لظن [الأنعام: 7 # حي يتيروأ ما ْم # [الأنفال: 5٠‏ الرعد: »]١١‏ 
جيل كت 2 يه أَمَرَا # [يوسف: ١18‏ و07 ]» # فَطوَّحَتٌ لَددِتَفسَه, ‏ [المائدة: ٠9]ء‏ 
لعل أتري يَاكسَبَ ره هين # [الطور: »]7١‏ #قمن شَ فليَومِن ومن شَاء فَلْمَكُمٌَ #* [الكهف: 
9 لأعْمَُوامَاشِنَتُمَ 4 [فصلت: 014١‏ #فن صل كه 4 [عبس: 1١١‏ لمن سه سك أن 


ع م 


تدم أوَيكلّّر# [المدثر: /ا"]. 

واستدلّوا على مُدَّعاهم بالمعقول قالوا: لول يكن العبدُ مختاراً لمَبْحَ تكليفه. 
لأنه حينئذ تكون أفعالّه جاريةَ محرى أفعال الجمادات» واللازم باطلٌ باتفاق 
العقلاء على أن التكليف ليس بقبيح. 
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وأجابت الجبريّةُ أن ما ذكرثّم مشترَكُ الإلزام لوجهين: 

الأول: أن الفِعلّ المأمورَ به عند استواء داعي الفِعل وداعي التَّرْكُ وعند 
مرجوحيّيِه متنعٌ» وعند رجحان الداعي واجبٌّء فيكون الفعل إما ممتنعاً وإما 
واجباًء فلا يكون مقدورٌ العبدء فيقبّحُ التكليف به. 

والثاني: أن الفعلّ المأمورٌ به إن عَلِمَ الله وقوعه وجب وقوعه. وإن علمَّ عدم 
وقوعه امتنع وقوعٌهء فلا يكونُ مقدوراً للعبد» فيقبح التكليف به. 

وأصحايّنا أهل السنة رحمهم الله لما وجدوا تفرقةً بديهيَّة بين ما تُرَاولُه ‏ 
أي: تِاشِدٌه ‏ من الأفعال الاختياريّة» وبين ما نُحِسّه من الجمادات من الحركات 
الصادرة بدون شعور واختيار» فإنهم علموا بالبديهة التي يصيرٌ دافِعُها مُكابراً أن 
للاختيار مَدّخَلاً في الأول دون الثاني. 

ومنعُهم الدليلٌ الدالٌ على أن الله تعالى خالقٌ كل شيءء عن إضافة الفِعلٍ 
إلى اختيار العبد مطلقاً جمعوا بين أمرين وقالوا: الأفعال واقعةٌ بقدرة الله وكَسْب 
العبد على معنى أن الله تعالى أجرى عادتّه بأن العبدَ إذا صَمِّمّ العَرْمَ على فِعلٍ 
الطاعة يَلّقُ الله تعالى فِعلّ الطاعة فيه» وإذا عزمَ على فعل المعصية يَخلّقُ فِعل 
المعصية فيه» وعلى هذا يكون العبدٌ كالموجِدٍ لفِعله» وإن لم يكن موجداً حقيقة: 
وهذا القدرُ كافٍ في الأمر والنهيء وإذا عُرِفَ استحالةٌ قدرة الاختراع للعبد 
وثبوت الففعل والقدرة له ثبتَ جوازٌ دخولٍ مقدورٍ واحدٍ تحت قدرة قادِرين: 
إحداهما: قدرة الاختراع» والأخرى: قدرة الاكتساب» وإنا المستحيل دخوله 


تحت قدرئين كل واحدة منهما قدرة الاختراع أو قدرة الاكتسابء والأؤلى أن 


أكمل الدين البابري احلا 


يُسلّكَ في هذا المقام طريقةٌ السلف رحمهم الله تعالى» وتُترَك المناظرةٌ فيه» يفوص 
علمة زه العا 

وقوله: (مع أعماله وإقراره ومعرفته) يشير إلى أن الإيهان مخلوق» وقد تقدّم 
00006 

قزلة (تأففاله أو أن تكو علو لأن ههه إظهاز كيال القؤوة يكو 
قادراً على أفعال الغير» وبه تمتاز القدرةٌ القديمة عن القدرة الحديئة» والمشيئة الشاملة 
عن المفقة القاصرة: ونه يظهر أنه وه مُتصرفٌ في مقدور عباده مُستبدٌ بتحصيل مراده. 

[الرزق] 

قال: (والسابع ا 
عاجزون, والله خالِقهم ورازقُهم, لقوله تعالى: # أَلَهُ لق حَلفَكَْ ثم روَفَكُم شر 
بستكم ثُرّ يكم # [الروم: و لال وججمعٌ المالٍ من الحلال 
حلالٌ» وجممعٌ المال من الحرام حرامٌ. والناسٌ على ثلاثة أصنافي: المؤْمِنُ المُخْيِص 
في إبمانه» والكافِرٌ الجاحِدٌ في كُفره. والمُنافِقٌ المُداهِنُ في نفاقِه. والله تعالى فرص 
على المُوْمِنِ العمل» وعلى الكافر الإيهانَ» وعلى المُنافقٍ الإخلاصء لقوله تعالى: 


)١(‏ والواجب على المكلف في مسألة الكسب أن يعتقد أمرين: الأول: أن الله سبحانه وتعالى خالق كل 
شىء؛ لما ذكر المؤلف من الأدلة. والثاني: أن العبد ليس مُجبّراً على فعله المخلوق لله وما بين 
هديق الأقالية شواها تدك ماله الكرن كفوعا بالتتضي الى لكر لاون لين 
واجباً عينياً. 

() انظر ص١/.‏ 
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اينأيها لاس أَتَفوأ يكيم 4 [النساء: »]١‏ يعني : أبها المؤمنون أطيعوا"". وأيها الكافرون 
آمنواء وأيها المنافقون أخلصوا). 

أقول: اطياق والاضاة معد :واخدة واطلياق يميعن الخلوق #الضرت معي 
المفوروته 

صانمٌ العالم أُوجَدَ المخلوقاتٍ كلها وهم ضعفاء لا قدرةً لهم على تدبير 
أحوالهم عاجزون عنًا يتم به قوامٌ بَدَنِهمء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: لَه الى 
لقم من صَعْفٍ # فرزقهم وقوّاهم وجعلٌ لهم السّمعَ والأبصارٌ والأفئدة كما أشار 


َكَس 1910100119135 سج 
د 7 2 
ورفكم ثُر م شحكُع ريك 4 [الروم: .]4١‏ 


والرّزْقُ عندنا عبارة عن الغذاء» كما جاء في قوله تعالى: لإوَمَامن مآ في الْأرْضٍ 
لَاعَلَ أنه رْقُهَا4ك [هود: 7] حلالاً كان ذلك أو حراماًء وكل يستوفي في مدةٍ حياته ما 
در له» قال عليه السلام: «إنَّرُوِحَ القّدْسِ تَفَّثَّ في رُْعي أنَّتَفْساًلن تَمُوتَ حنَّى 
تَسْتَكْوِلَ رِرْقَهاء ألا فانّقوا الله وأَجمِلُوا في الطّلّب)”"؛ فعلى هذا لا يُمكنٌ أن 


يأكل أحد رزقٌ غيره أي غذاءه» ولا أن يأكلّ غيرُه رزقه. 


سم 


ع 
ماه 


)١(‏ زادفي «الطبقات السنية» بعد هذا: «بالعمل الصالح». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 17: 2771 وهنّاد في «الزهد) (545)» والبيهقي في «شعب الإيهان» ,)1٠١1/5(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١0١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )5١١7(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الله» وقد أسقطً في بعض 
الروايات. 
وأخرجه الحاكم في ١المستدرك»‏ 7: 0 من وجه آخر متصلء لكن إسناده ضعيف. - 


أكمل الدين البابري ١1١‏ 


وعند المعتزلة أنه عبارةٌ عن المُلّْكء وقد جاء به قوله تعالى: لوم َم 
- ع 0 يد اع 
نمت [البقرة: ']» فلا يكون الحرامٌ رزقاً» لأنه غير ملكِء ويأكل غيدُه رزقّه أي 
- 0 - 
مَلكهء وهو يأكل رزق غيره. 


والشيخ أبو الحسن الَسْتَعْمَي”" وأبو إسحاق الإسفرايني ما حمّقا الخلافٌ 
في هذه المسألة» وقالا: الخلاف لفظىٌ» وهو الصواب. 


ولحل نذا لمعن[ إل مطاهنا إشبارة إل داس بف ل 13و لا ققد 
عُلِمَ من الفصل المتقدّم أن العبدَ مع أعماله ومعرفته محلوق”". 


- وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (27795)) وأبو نعيم في «الحلية» :٠١‏ /!” من حديث أبي 
أمامة رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في #مسئده) :١‏ #الا”ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )١1١85(‏ من حديث 
المطلب بن حنطب مرسلاً. وإسناده حسن. 
وأخرجه البزار /: 710 من حديث حذيفة بن اليهان» وفي إسناده ضعف. 
وله دون النفث في الرّوع شاهد من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه »)7١45(‏ وصححه 
ابن حبان (77724). فالحديث بطرقه وشاهده صحيح. والله أعلم. 
والرُوع - بضم الراء -: النَّفُسء أما الرّوع ‏ بضم الراء فهو الخوف والمَرّع. 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن سعيد الرَّسْتَعْمَيه من كبار أصحاب الإمام الماتريدي» ومن كبار مشايخ 
سمرقند» له كتاب «إرشاد المهتدي» و كتاب «الزوائتد والفوائد» في أنواع العلوم. انظر ترجمته في 
«الجواهر المضية» للقرشي ؟: 207١‏ و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص8١١»‏ و«الفوائد البهية» 
للكتوي ين 19 
ورُسْتَعْمَن إحدى قرى سمرقند» والضبط الذي تراه هو ضبط ياقوت الحموي في «معجم البلدان»» 
وكذا جاءت مضبوطة في (ص».؛ بيننا ضبطها عبد القادر القرشي بضم التاء. 

)١(‏ يعني أنه ذكر خلق العباد في الفقرة السادسة» وأعاده في هذه الفقرة» وزاد ذكرٌ الرزق مع الخلق فيهاء 
فلعله قصد الرزق هناء وذكر الخلق معه تتميماً للفكرة. 
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(والمُؤْمِنُ المُخلِصٌ) أي: المُصدَّقٌ المُقِرٌ عن صميم قلبه (والكافرٌ 
الجاحدٌ) أي: المُصرٌ (والمُنافقٌ المُداهِنْ) أي: الذي أقرّ بلسانه ولم يؤمن بقلبه 
ودامّنَ مع المؤمنين في نفاقه» ولم يشدّ في إظهار الكفر والعناد كالكفار. 

قوله: (والله تعالى فرضٌ على الموْمِنٍ العملّ) يشير إلى أن التكرار ليس بواجب 
كما هو مذهبّه أن الأمرّ المطلق لا يقتضي التكرار”" (وعلى الكافر الإيهانَ) وهذا أيضاً 
على مذهبه حيثٌ لا يكونُ الكافرٌ مُخاطباً بالعبادات قبل الإيهان (وعلى المُنافق 
الإخلاص) لأنه هو المنتفي عنه» وأما الأحكامٌ فقد كانت جارية عليهم بواسطة الإقرار. 

واستدلٌ على هذه الأمور الثلاثة بقوله تعالى: ياي لاس توويك 4 [النساء: 
»]١‏ وجعل التقوى عبارة عا ينبغي لكل واحدٍ منهم كا فسّره في المثن. 

فإن قيل: هذا مُخالِفْ لمذهبه لأن استعمال التقوى في هذه المعاني إما أن 
يكون بطريق الحقيقة أو لاء فإن كان يلزمٌ عمومٌ المُسْتَرَكء وإن لم يكن يلزمٌ الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

أجيب: بأن هذا عمل بعموم المجاز» لأن التقوى عبارة عن اجتناب الفواحش» 
ولاشكٌ أن كلّ واحدٍ من هذه المعاني اجتنابٌ عن الفاحشة» فلا يكون خالاً. 

[الاستطاعة مع الفعل] 

قال: (والثامن: نقرٌ بأن الاستطاعة مع الفِعلٍ» لا قبل الفعلٍ ولا بعد الفِعلٍ. 

لأنه لو كان قبلَ الفعل لكان العَبدُ مُستغنياً عن الله تعالى وقتٌ الحاجة. وهذا خلافٌ 


)١(‏ انظر هذه المسألة في «أصول السرخسي» 27١ :١‏ و«كشف الأستار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين 
البخاري 58١:١‏ وما بعدها. 
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حُكم النصّء ؛ لقوله تعالى: #والله الْمٌَ وَأَمُمَ الْفْفَرَآءُ * [محمد: *]» ولو كان بعد 
الفِعلٍ لكان من المحال» لأنه حصولٌ”" بلا استطاعةٍ ولا طاقة). 

أقر ل" اميطاف والقدرة والقرة والطاقة”" تترادد إذا أضقف إن الات 
وهي نوعٌ جِدَّة تترنَّثُ على إرادة الفعل إرادةً جازمةً ثرة لبوجوة القعله وهي 
عندنا مقارنةٌ للفعل؛ لأنها لو لم تُقارن فإما أن تقدّمت أو تأخَرتء والثاني باطلّ 
بالإجماع؛ لأنه يلزم منه حصولٌ الفعل بلا استطاعةٍ وطاقةٍ» وهو محال. وكذا لو 
5 لاستحالة وجودها عند الفعلٍ لأنها عَرَضُء وهو لا يبقى زمائين» وإذا لم 
َبْقّ القدرة إلى زمان الفعل يلزمٌ وقوعُه بلا قدرة» وهو محال كالأخذ بلا يده ولكان 
مستغنياً عن الله وقتٌ الحاجة» وهو خلافٌ النصّء لأن مقتضاه الافتقارٌ إلى الله تعالى 
لقوله تعالى: #وَأَلَه لْعَ ومس الْفْفَرَآء © [حمد: 1 ""]. 


وقالت العتؤلة وحمهوة الك اممّة مبّة: هي سابقةٌ على الفعل إذ لولم تكن سابقةً 
على الفعل ولم تكن موجودةً حال عدم الفِعلٍ لكان الأمرٌ بالفعلٍ ولا استطاعة”" له 
وقتّ الأمر تكليفَ العاجزء وهو محال لقوله تعالى: «لا يُكَلِ تأنه تََاِلَا 
وَسَعَهكَا # [البقرة: 185]. 

قلما: قد كاذ اناغ ةاشلامة الأريات والآلات وى الع قرول قال 


م صمح د لس 


من آسَتَطاعَ إل متيلا 4 [آل عمران: 917] إذ المرادُ بها الزادُ والراحلة لا حقيقة قدرة 


)١(‏ في (ز): ١‏ لأنه يلزم حصولٌ الفعل...»» والمثبت من سائر النسخ. 

)١(‏ زاد في (ب) وحدها: وكذلك الوْسْعٌ 

(9) تحرّفت ني (ص) و(ج) إلى: «بالفعل والاستطاعة...2» والمثبت من (ف) و(ب)» وهو الصواب. فإنه 
يريد أن الأمر بالفعلٍ حال عدم الاستطاعة وقتّ الأمر تكليفٌ للعاجز. 
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القعل كلك مذ دللكه: 4 'العادة كرت نان الكلت ار تنه عقي لفغ 
عند سنلذنة الأسنات والآلاك تقصيلت له القدرة لفق 4و إن لا قصل لاتتفاله 
بضدٌ المأمور به مُضِيّعاً للقدرة الحقيقيّة» والمُضيّمُ للقدرة غيرُ معذور, فأما عند 
عدم سلامة الأسباب والآلات فلم يُكلّف الفعلء إذ لا تحصل القدرة عند قَضْدِه 
مُبِاشّرَةٍ الفعل» فكان ممنوعَ القدرة أصلاً» فكان معذوراًء وإذا كان التكليفٌ معتمداً 
على سلامة الأسباب» وبكونٌ الأسباب سالةً لم يلزم تكليف العاجز. 
[وجوب اعتقاد مشروعية 
المسح على الخفين والقصر والإفطار ني السفر] 
قال: (والتاسع: تُِرّ بأن المسح على اَن واجبٌ للمُقيم يوماً وليلة وللمسافر 
ثلاثةَ أيام ولياليهاء لأن الحديث ورد هكذاء فمّن أنكره يُخشى عليه الكفرٌ لأنه قريبٌ 
نو لخر المواتر» والقَضْرٌ والإفطارٌ في السَّمَر رُخصةٌ بنصّ الكتاب, لقوله تعالى: 


وب 2 > 2 عع ) ب سس 


عن مم ون ٠‏ 1 اخ ع سس الس سر 1 5 3 
وَإدَا صرب في الْارضٍ فَلِيْس عَلَيَكرْ جاح أن نَقَصرو أ مِنَ ألصَّلؤوَ # [النساء: 1٠١١‏ وفي الإفطار 
لس ساس سد صر س م 


قوله تعالى: هم نكا نكم مَرِيضًا أو عل سَمْرِ فَهِدَه من ام أُحَ# [البقرة: 186]). 
أقول: المسحٌ على الحْفَين مقدار ثلاث أصابمَ واجبٌ للمقيم يوماً وليلة 
وي 2 2 3 8 3 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء لِمَا روى عل وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عن التي أنه قال: 3 3 يَمسَحّ ا مَقِيم 0 وليل والمسافرٌ ثلائة أيام ولياليهنَ)”'2 
جعل رسول الله وَلِةِ ثلاثة أيام...» فذكره. 


وأخرجه أحمد 4: 7١4‏ من حديث خزيمة رضى الله عنه مرفوعاً من قوله كَللِ. 
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ل كدي عه نيازم ترك لخر ويدديك بلان: أنه بن صلّ 
متسس سس لسر '". وقالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «ما زالٌ رسولٌ الله كلل تحت عل انين بعد تريزل 
الال 

وذكر في «المبسوط)"" ثبوتٌ المسح بآثار مشهورةٍ قريبةٍ من التواتر» وعن 
الحسن البصريٌ رحمه الله: أدركث سبعينَ نفراً من أصحاب رسول الله ككل كلّهم 
يَرَونَ المسح على الحُفين9؟. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ما قلت بالمسح عليهما حتى جاء في الآثار مثل 
ضوءٍ النهار. وعنه: حتى رأيتُ شعاعاً كشعاع الشمس. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يجوز نس الكتاب بِحَبَرِ المسح لشّهرتِه. وقال الكرخييٌ رحمه الله: مَن أنكر 


(١)لم‏ نجده من حديث سلمان رضي الله عنه بهذا اللفظ» لكن أخرجه مسلم (77/1)» وأبو داود ))١17/5(‏ 
والترمذي )1١(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 
وأخرج ابن ماجه (0717) عن سلمان قال: رأيت رسول الله بكِةِ يمسح على الحفين والخمار. وإسناده 

(0) قول عائشة أخرجه الدارقطني (157)» وإسناده ضعيف. 
وأخرج البخاري (777/41) ومسلم (7177))» وأبو داود »)2١155(‏ والترمذي (97) و(45)» والنسائي 
8١ 1١‏ وابن ماجه (041) عن جرير بن عبد الله البجلي: أنه بال ثم توضّأ ومسح على فيه ثم قام 
فصل. ضسُيِلَ فقال: رأيتٌ النبيّ َك صنمَ مثل هذا . قال إبراهيم النخعي : كان أصحاتٌ عبد الله بن 
مسعود يُعجبُهم هذا الحديثء لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. 

(©) انظر «المبسوط» للإمام السرخسي رحمه الله تعالى ١‏ : /49-91. 

(5) نسبه ابن الهمام في «فتح القدير» ١47 :١‏ لابن المنذر» وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» :١١‏ /الا2 
وفي «الاستذكار» 588:١‏ دون إسناد. 
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المسح عليهها نخشى عليه الكُفرَ لأن الآثارّ جاءت في حيّر التواتر”'. وذكر في 
«المجتبى"”" أن على قياس قول أبي يوسف رحمه الله مُدَكِرٌه كافرٌ لأن حديث المسح 
بمنزلة المتواتر عنده» ومنكر المتواتر كافر. 

قيل: ومن الدليل على أن منكِرٌ المسح ضال مُبتَدِعٌ ما روى أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى عن قتادة أنه لما قَدِمَ الكوفة اجتمع به. فقال قتادة: أنت مِنّ الذين اتخذوا 
ديكهم شيعا "فقال" أبن بحينة رخه الله تمال: أنا فصل الدييكين: وحن لحن 
وأرى المّسح على الحُمّين. فقال له قتادة: أصبتٌ فالرّم» ثلاث مرّات”". 


وقالت الخوارج والإماميّة: لا يجوز المسحُ عليهماء وهو قول أبي بكر بن 
ل وكالك أباه ف ذلك. 


:١ ذكر قولّ أبي حنيفة  باللفظ الأول- وقول أبي يوسف وقول الكرخيٌ الإمامُ السرخسييٌ في «المبسوط»‎ )١( 
وذكر الكاساني في‎ .١147 :١ وابنٌ الهّمام في «فتح القدير»‎ »17/" :١ وابنُ تجَيم في «البحر الرائق»‎ 8 
عن عبد الله بن‎ ١500 قول أب حنيفة فقط» وذكره الكردري في «المناقب» ص‎ ٠ :١ «بدائع الصنائع»‎ 
من طريق أبي مطيع» عن أبي حنيفة.‎ ١59 المبارك عن أبي حنيفة. ورواه ابن عبد البر في «الانتقاء» ص‎ 

() لعله يريد كتاب العلامة الفقيه الأصولي أبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي المتوفى سنة /750 
المسمى «المجتبى»)» وقد ذكره العلامة اللكنوي في «الفوائد البهية» ص”7١”»‏ وصاحب «كشف 
الظنون» 7: ١597‏ باسم «المجتبى ني الأصول». ثم ذكر اللكنوي أنه طالع من كتبه «المجتبى شرح 
القدوري» في الفقه» وكذا سَّاه الزركلي في «الأعلام» /ا: 21977 فليحرّر. 

(*) ذكر الكاساني في «بدائع الصنائع» :١‏ 7 أن أبا حنيفة قال في شرائط السنة والجماعة: أن تُمَضْلَ 
الشيخين» وتُحبٌ الحَتَيينِ» وأن ترى المسحّ على الحْمَّينَ وأن لا تُحَرّمَ نبيدٌ التمرء يعني 
المثلّث. وذكر نحوه السمرقندي في «تحفة الفقهاء» “78:7 , والكاساني أيضاً في «البدائع» ه: 1١17‏ 
وابن نُجيم في «البحر الرائق» :١‏ 21177 والكردري في «مناقب أبي حنيفة) ص59 .١‏ 

(5) هو أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهريء كان فقيهاً أديباً شاعراً 
ظريفاًء له كتاب سمه «الزهرة» 7 مجموع أدب أنى فيه بكل غريبة ونادرة وشعر رائق» وله في الفقه - 





أكمل الدين البابري ١١/‏ 


فإن قيل: ما وجه قوله: «واجب». وقد ذكر في «الهداية» وعامّة الكتب أنه 
جائز» حتى اختلفوا في الأفضايّة» فمنهم من ذهب إلى أن المسحٌ أفضل» وذهب 
و2 ا شراكه 00 
عامتهم إلى أن الغسل افضلء ومن الصحابة من أنكره كابن عباس وعائشة وأبي 

5 2 : 57 ُ - ا 2 
هريرة» حتى قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «والله ما مسح رسول الله ولد بعد نزولٍ 


سوه و ده 
اموه 


المائدة»”"". وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لَأَنْ تُقطمَ قَدَمايَ أحبٌّ إيّ من أن 
أمسَحَ ل الي 


- «الوصول إلى معرفة الأصول» و«الإنذار» و«الإعذار» و«الانتصار»» توفي سنة 27917 وعمره 67 
سنة» وأبوه داود الظاهري معروف. انظر ترحمته في «وفيات الأعيان» 5: 75517-1709. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 1٠ :١‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباسء قال: سبق الكتابُ الحْمّين. وأخرج 
أيضاً من طريق سعيد بن جبير» عنه» قال: ما أبالي مسحتٌ على الحُمَّن أو مسحتٌ على ظهر بُختي هذا. 
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والبيهقي :١‏ 717 من طريقين عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة 
يقول: قال ابن عباس: سبق الكتابٌ المسح على الحْمْن. فقال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيثٌ ابنّ 
عباس يمسحٌ عليهما. 
وأخرج البيهقي :١‏ 777 من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني خصيف. أن مقسّم موللى 
عبد الل بو اطارف أخيرةه أن ام اين أخبروه قال كدت آنا هده عمر عق اله سعد واد عو 
عن المسح على الحُمَّينَ فقضى لسعد. قال: فقلت لسعد: قد علمنا أنَّ رسول الله يكل مسح على 
فيه ولكن أَقَبْلَ المائدة أم بعدّها؟ لا يُخْبرٌك أحدٌ أنّ رسول الله يكِ مسح بعدّ المائدة. فسكت 
عمر. وهذه الرواية أقرب الروايات إلى لفظ المصنف. 
وأخرج عبد الرزاق (0778» وابن أبي شيبة ١٠١ :١‏ ختصراء والبيهقي :١‏ 77 من طريقين عن 
ابن طاوسء عن أبيه. عن ابن عباس أنه قال في خبر سعد: لو قلتّم بهذا في السفر البعيد والبرد 
الشديد! قال البيهقي: فهذا تجويرٌ منه للمسح في السفر البعيد والبرد الشديد بعد أن كان يُنكِرٌه على 
الإطلاق» وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعاً. ثم أخرج من طريق شعبة» عن قتادة» 
سمعت موسى بن سلمة قال: سألثٌ ابن عباس عن المسح على الحُمْينء فقال: للمسافر ثلاثة أيام 
وليالهن» وللمقيم يوم وليلة. وهذا إسناد صحيح. 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١4 :١‏ بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: 
لأن أحرَّهما بالسّكاكين أحبٌ إِيّ من أن أمسح عليهما. - 





١16‏ شرح وصية أبي حنيفة 


أجيب: بأن المرادَ واجبٌ اعتقادٌ جوازه» بدليل المقام» فإن أصولٌ الكلام لا 
يبحت فيه عن الفروع بالجواز وعَدَمِه وإنما يُبِحَتْ فيه عن الاعتقادات» وما روي 
من إنكار الصحابة فقد صحَّ رجوعهم إلى قول عامّة الصحابة. 

وكذلك قوله: (والقّصرٌ والإفطارٌ في السّفَرِ رُخصةٌ) المراد به اعتقادٌ حقّيّة 
التبديل والتأخير في أحكام الشرع باعتبار مصالح العباد فضلاً من الله الرحيم الودود. 
وأناعان الشرضف: إنتقاط أو وفيض تر في والاكهد بالغييمة أو امنا نعم 
فموضعُه علمٌ آخر, وله مال أوسمٌ من مجالنا هذاء وقد ذكرناه في «شرح المنار»”". 

قوله تعالى: #إوَإَِا صَرَبَمُ في الَْرْضٍ * [النساء: 1٠١١‏ أي: إذا سافرثم فلا إثمَ 


عليكم في قَضْرِ الصلاة. 


- وأخرج أيضاً 18١ :١‏ بإسناد صحيح عن عروة بن الزبيره عن عائشة قالت: لأن أحرَّ أواخرٌ 
أصابعي بالسّكين أحبٌ إيّ من أن أمسح عليهما. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» :١9/ :١‏ وروى الدارقطني من حديث عائشة إثبات 
المسح على الحْمَينَء ويؤيّد ذلك حديثٌ شريح بن هانى في سؤاله إياها عن ذلك» فقالت له: سل 
ابنَ أبي طالب. وفي رواية أنها قالت: لا عِلمَ لي بذلك. 
قلنا: رواية الدارقطني تقدّمت قريب وإسنادها ضعيف. أما إحالتها السائل على عللّ فهو في 
«صحيح مسلم» (7177): فلعلها كانت تَُكِرٌ المسح» فروجعت بفعل النبي كلد فأحالت بعد ذلك 
مَن يسأها على عل لعلمه بذلك دونها. والله أعلم. 
أنا أو عوبر فقد أخرح اب ايشية الجاع اندها أبالغل طير خدى بعك اوعل طهر 
حمار. وإسناده قوي» وقال الإمام أحمد_ كم في «التلخيص الحبير» 108:١‏ .: لا يصحٌ حديثٌ أبي 
هريرة في إنكار المسح» وهو باطل! 

)١(‏ «منار الأنوار» للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي المتوفى سنة١٠لاء‏ رحمه الله» وهو متن 
معتمد في أصول الفقه عند الحنفية» ولهم به اعتناء خاصء فتناولوه بالشرح والتحشية والاختصار 
والنظم والتدريس. وانظر في ذلك «كشف الظنون». 





أكمل الدين البابري احليل 


فإن قيل: دلّت الآيةٌ على جواز القَصر في السفر مطلقاً حتى أخذ بعمومها نفاةٌ 
القياس ولم يُقذّروه فد وهو مذهب داود الظاهريٌ”'. وأنتم يدت النصّ بلا 
دليل. 

فالجواب: أن مطلقٌ المَّرْبٍ ليس بمرادٍ بالإجماع» فقدّرناه بثلاثة أيام بقوله 
صَلانه ٠‏ - فم 5 1000 1 : 0 
اه «ِيَمسَحٌ | مق :770 الديف»: لا بقال: الحديث ورد في المسح فأنتم 
أطلك اعت امس وذلاك ليود لأنا نقول: الحديث ورد لبيان مدة السفر» 

وقوله تعالى: ##هّم ن كانت هِنَكُم مَرِيضًا # [البقرة : 184] الآية» دليلٌ على جواز 
الإفطار في السفر. 

[القلم حق] 

قال: (والعاشر: نقرٌ بأن الله تعالى أمرّ القَلَّمَ بأن يكتبّ» لم اك 
يا ربٌ؟! فقال الله تعالى: اكتبُ ما هو كائنٌ م إلى يوم القيامة» لقوله تعالى : # وَكل م 
فَحَلُوه في الجر ** كل مف كر مستَطر © [القمر: ,0 لاه]). 


6 


56 1 ع 1# عو - ١‏ 
أقول: روي عن ابن عباس رضي الله تعال عنه) أنه قال؟ أل مااخخلن' الله 
تبارك وتعالى اللوح المحفوظء حَفْظه بها كتب فيه ا كان وما يكونء ولا يَعلَّمُ ما 
فيه إلا الله تعالى» وهو من درَّةٍ بيضاءً» قوائمُةُ ياقوتتان حمراوان» وهو في عِظَمِ لا 
)١(‏ انظر «المحلى» لابن حزم 5: 14» وقد ذكر أن أقل ما يُطلق عليه اسم السفر هو مسافة ميل» والميل 


ألفا ذراع. 
(؟) سلف تخريجه قريباً. 





١‏ شرح وصية أبي حنيفة 


يُوصَفتٌه وخلق الله سبحانه وتعالى قَلَّا من جَوهَرِ طول خمس مئة عام» مشقوقٌ 
الشوق يش التروسه كاين عن افلذم أغل لذج ايذافعافال ابو الاثم روي 
بالقلم أنِ اكتب» فاضطَرَبَ من هَولٍ النّداء حتى صار له ترجيعٌ في التسبيح كصوتٍ 
اعد الماك قم جرس ل للرج يما لجرا الا ماك هو نهر كات وما بكو إل 
يوم القيامة» فامتلاً الوح وجَفف القلمُ» وسَعِدَ مَن سَعِدَ وسَّقِيَ مَن شَّقِيَ”". 

ولعلّ هذا معنى قوله تعا: «[ وَل ىء مَكَلُوه في الجر * وَكلٌ صَخي وكير 
مُسْتَطرٌ 4 [القمر: 858-57 أخبّرٌ الله تعالى أن جميمَ ما فعله الأمم كان مكتوباً 

و2 معو 
عليهم؛ قال مقاتل: ## وَل سَىَءٍ فَحَلُوهُ في ألزبَرٍ 4 أي: مكتوب عليهم في اللوح 
المحفوظ 9 وَكلٌ صَغي رِ وكير * من الخلق والأعمال لمُسَيَطرٌ 4 مكتوبٌ على فاعليه 
قبل أن يفعلوه. 
[عذاب القبر والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق] 

قال: (والحادي عشر: نقرٌ بأن عذابَ القبر كائنٌ لا محالة» وسؤال مُدكر وتكير 
حقٌّ لورود الأحاديث. والجنَّةٌ والنار حقٌ» وهما مخلوقنان لأهلهماء لقوله تعالى في حقٌّ 
المؤمنين: #أْعِدَّتٌ لِلْمَّْقِينَ 4 [آل عمران: ]١١‏ وفي حقٌّ الكفرة: #أَعِدَّتٌ ِلْكَمْرِنَ * 
[البقرة: 4 1 آل عمران: »]1١‏ خلقهم الله للثواب والعقابء والميزانَ حقٌّ لقوله تعالى: 


3١‏ عرو 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» /71: 167» والطبراني في «الكبير» »23١705(‏ والحاكم في «المستدرك) 
5 216 و 0050 وأبو نعيم في «الحلية» :١‏ 75 من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس من 
قوله. والظاهر والله أعلم ‏ أنه من روايته عن أهل الكتاب. 
وأخرج نحوه الطبراني في «الكبير» »)١10١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4: ١0‏ بإسناد ضعيف عن 
ابن عباس مرفوعا. 
وقوله هنا: «قال أبو الحسن" ل نتبيّته» وليس في مصادر التخريج. 


أكمل الدين البابري حل 
0000 0 2 ه37 رن ل جيا ٠‏ 
ويِصع الْمورنَالْقِسَط لو مِالْقِيَدمَةَ © [الأنبياء: 0141 وقراءةً الكتب حق"''' لقوله تعالى: 


قرا كنب كَكى يِتَفْسِكَ لمعك حَِيبًا © [الإسراء: 4 .)]١‏ 


أقول: الأصلٌ في هذا كله أن كلّ ما ورد به السَّمعٌ وأمكَنَّ في ذاته يجب 
تسدينة ولا قبك فق إمكاة هذه الأشياء» زتزاتزك«الدلاتل السمكة يده 


4. 


التصلايق بكذات القير للكدا نوو لسن التضا هفو للقكين بإعاذة ةق تحني 
وإن توقفنا في إعادة الروح» ثم قيل: العذابُ على الروح» وقيل: على البدن» وقيل: 


5 و اث 2 أرت» و جاه لاج م صم اعم سس 
والأصل في ذلك قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام: #أَغَرُوأ فَأدَحِلُوا مارا 4 
[نوح: 5؟]» والفاء للتعقيب بلا تراخ» ولن يكون ذلك إلا في الدنياء لأن إغراقهم 
كآن تنه مكلك دحال الدارة وقال تغال :فى حق آل فرعوق: 013 رودت 
لها عُدُوًا وَحَشِيًا4 أي: في الدنيا لوَيَومَ تَمُومُ أَلَاعَةُ دوا َال رعو أسَّدّ 


201 د بيو جاع جز صبثر 


لْعَدَاٍِ © [غافر: 43]» وقال تعالى حكايةً عن الكفار: #إربَنا آنا اتسين وَأَحِِيسَنًا 
سين # [غافر: الك وذلك دليلٌ على أن ف القبر عا وفوا العم وقوله ع 
«استثرهوا من البّولِء فإنَ عامّة عذاب القبر منه»”": وما رُوي أنه قال في سعد بن 


)١(‏ سقط قوله: «حق» من «الطبقات السنية»» وهو ثابت في سائر النسخ. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سئنه» (559) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيفء وقال 
الدارقطني: المحفوظ مرسل. ْ 
وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »221١495(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) ))١١١0(‏ 
والدارقطني في «سئنه» (577) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف أيضاً. 
وأخرج أحمد 7: 77 و7848 و2784 وابن ماجه غم من حديث أب هريرة مرفوعاً: (أكثر 
عذاب القبر من البول». وإسناده صحيح. 





حي شرح وصية أبي حنيفة 


م > كمو 


معاذ: «لقد ضغطهه الأرمنق ل الف لها ري وما روي أنه عليه 
السلام خرجَ بعدما غربّتٍ الشمسٌء فسمعٌ صوتاً فقال: (إِنَ اليهود تُعَذْبُ في 
قُبُورها»””". والروايات المأثورة فيه أكثر من أن تحصى. 

واحتجٌ المخالِفٌ ‏ أي: المُنكِرٌ لعذاب القبر ‏ بقوله تعالى في صفة أهل الجنة: 
لا يذوقورت تا موك إلا الْمرَّكةَ الأو 4 [الدغان: +هتاء فإنه يدل عل أن 
أهلّ الجنة لا يذوقون إلا الموتةً الأولى'”"» فلو كان في القبر حياةٌ أخرى وموتٌ آخرٌ 
لذاقوا مرَّتّينَء فيكون مُنافياً لما دلّت عليه الآيةٌ بصريحهاء وقوله: #إهمَآ أت مسي 
عل مه 0 ع 3 و 
من في الْبو رٍ 4 [فاطر: 7؟] يدل على أنه لا يُمكِنْ إسماعٌ من في القبور» فلو كان المدفون 
في القبر حيّاً لأمكَنَ إسماعة» فيكون مُنافياً لللآية. 

ع ع ع 5 0 - 

وأجيبَ عن الأولى بأن معناه أن نعيمّ الجنة لا ينقطع بالموت كا انقطعَ نعيم 
الدنيا. وعن الثانية أن عدم إسماع من في القبور لا يستلزِمٌ عدم إدراك المدفون. 


ادا 


(١)لم‏ نقف عليه مهذا اللفظء وأخرج أحمد : ”7٠‏ ولالالاء والطبراني (201757» والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبرا )١17(‏ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لقد تضايق على هذا العبد 
الصالح قَبرّهِ حتى فرّجَه الله عزَّ وجل عنه». وإسناده حسن. 
وأخرج أحمد ”: 55 و48» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (77/7) و(7175) و(27170» وابن 
حان (051359)مخ حذيك عائفة رضي الاعتها ترفوعا: « للقبر ضغطة لو تجا مها أحد لنجا 
عل بن معاذ). وإسناده صحيح. ْ 
وأخرج النسائي 4: .٠١١-‏ والطحاوي (775) من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: 
«هذا الذي تحرّكَ له العرشٌ, وفْتحّت له أبوابٌ السّماء» وشَّهدّه سبعون ألفاً من الملائكة» لقد صم 

ىه 

ضمّة ثم فرّج عنه). وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (171705)» ومسلم (2758794» والنسائي 5: ٠١7‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضى الله عنه. 

(م قولدةافؤالة يلال» .إل هنا سقط مق( ) ولاق)» واتتعناءبسق "انه ومن تحاسية لاض )رطش 
عليه هناك. 





أكمل الدين البابري ١7‏ 


ع : 3 5 0 و 5 َم 
وأمااسؤال:متكر ونكير فقد أنكرّئة الجهمية وبعضن المتزلة: لأن سؤال مد ل 
حياةً له محالٌ. قلنا: ممكنٌ بإعادة الرُوح في الجسد”"» أو بِحَلْقٍِ الحياة فيه بلا روح» 
و ّ 5 5 و 2 0 
بحيث يَعقّل السؤالٌ ويَّقدرٌ على الجواب» قال كلِِ: «إذا قبرَ الميّتَ أتاه مَلَكانٍ 
ع ع ع ور عد م - و ٠‏ 
أسودانٍ أزرقانٍ يقال لأحدهما: المنكّرء وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في 
5 : 2 ع عِِ ١‏ عِِ ع زب 98 
هذا الرجل ؟ فقول :عيذ الله ورسوله أَشيَهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا 
04 2 ّ و : 5 ب 2 
رسولٌ الله فيقولان: قد كُنَا نعلمُ أنك تقول هذاء ثم يُفسَّح له في قبرِه سبعونٌ 
: 4 0 و 
ذراعا في سبعينء ثم يُنوَرٌ له فيه» ثم يقال له: نَم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرّهم. 
واس فين 4 - ٠.‏ 3 ع ماع ها ريط م 1 
فيقولان: نم كنومة العتروس الذي لا يوقظه إلا أاحبت أهله» حتّى يَبِعَتّهِ الله من 
مَضجّعِه ذلك» وإن كان مُنافِقاً قال: سمعتٌ الناسّ يقولون فقلتٌ مثلّهم, لا أدري. 
فيقولان: قد كنا نعلمُ أنّك تقول ذلكء فيُّقال للأرض: التَيِمِي عليه» فتلتكمٌ عليه 
ع و َه > 0 7 1 
فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيها مُعذَّباً حتى يَبِعَتّه الله من موضعه ذلك»2©. 
والأحاديث الواردة فيه كثيرة. 
(والجنة والنارٌ) اللتان هما دارٌ الثواب والعقاب مخلوقتان الآن» وذهب عبَّادٌ 
الكييرق " والوتوانك ررفية لقاو إلا الباق لوقن لضا ود اسار ان 
)١(‏ من غير معلوميّة كيفيّة الإعادة. اه من حاشية النسخة (ج). 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي )١1١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
وأخرج نحوه البخاري (1777”8) و(1757/4)) ومسلم »)27581١(‏ وأبو داود (25701» والنسائي 5: /017 
(5060)و(51١5)‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
(6) هو عبّاد بن سلبان أو سلمان ‏ الصَّيِمَرِيٌ المعتزلي» من كبار المعتزلة» وإليه تنسَب العبّادية منهم. 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» للذهبي .00١ :٠١‏ و«لسان الميزان» لابن حجر (رقم الترجمة 
7 طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله). 
(5) من قوله: «الصيمري» إلى هنا سقط من (ف). 





تي شرح وصية أبي حنيفة 


ٍ 
0 
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يستحيلٌ ذلك في العقل قبل حلول المكلّفِينَء وخالفه أبو هاشم وزعم أنَّ حَلْمّهها 

الفدل تاه أن اند الى كاك عباو ف الك لكان هرفيها #وفن السوازات 
والأرضء واللازمٌ باط فالملزومٌ مثلّهء أما الملارّمة فلقوله تعالى: #وَجَنَّة عَرْشُهَا 
موت وَالْأَيَضُ 4 [آل عمران: 18]» وأما بطلانُ اللازم فلأنه إنما كان عرضّها 
عرض السماوات والأرض إذا وقعت في أحياز السهاوات والأرضء إذ لو وقعت في 
غير أحيازهما أو في بعض أحيازهما م يكن عرضّها عرضّهماء ووقوعهم| في جميع 
أحيازهما إنا يُمكِنٌّ بعد فناءِ السماوات والأرض لاستحالة تداخلٍ الأجسام؛ وهو 


و 


محال. 


والجواب: أن المراد: مثلٌ عرض السماوات والأرض»ء لقوله تعالى: 
#كَمَرْضٍ السَّمَة وَالْأَرْضِ * الحديد: 017١‏ ولأنه يمتنعٌ أن يكونَ عرضّهما عينَ عرض 
الجنة» وحينئذ يجوز أن يكونّ فوق السماء السابعة فضاءٌ يكون عرضه مثلّ عرض 
السماوات والأرض والجنة فيه يُؤيّدُه ما روي أنه عليه السلام قال: «الدَّرَجَةٌ الشّفل 
من الحنّة فوقٌ السماء السابعة)”". 


(1) لم نجده مرفوعاً وذكر الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار؛ ص 50 عن ابن عباس وابن مسعود 
وعبد الله بن سَلَام وقتادة ومجاهد موقوفاً عليهم: إن الجنة في السماء السابعة. وانظر «المستدرك» 
للحاكم 5: 25١7‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم /1: 2٠١7‏ واشعب الإيمان» للبيهقي (775). 
وجما يُذكر هنا أن ابن حزم يقول إن الجنة في السماء السادسة تمسّكاً بقوله تعالى: #عِندَ سِدَرَةَألْتتش * 
عِندَهَا هلْوَق 4 [النجم: »]15-١5‏ وسدرة المنتهى في السماء السادسة. قاله المناوي في «فيض القدير» 
7 7117 
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وقال أبو هاشم والقاضي عبد الجبار: لو كانت انه تخلوقةً الآن لما كانت 

< اع 50 8ك بر د12 تس ء سو 
دائمة» واللازمٌ باطل؛ أما الملارّمة فلقوله تعالى: #كل سَيَءِ مَالِكَإِلَا وَجَهَه# [القصص: 
44]» فإنه يدل على أنَّ ما سوى الله ينعدمٌ والحنةٌ مما سواه تعالى فتنعدِمٌ فلا تكون 


ع 


دائمة. 


وأما بطلان اللازم فلقوله تعالى: #أحَكُلْهَا ماي [الرعد: ه] أي: مأكولٌ 
انه دائةٌ» وإذا كان مأكولٌ الجنّة دائ)ً يكونٌ وجودٌ الجنّة دائياً» إذ دوامُ مأكولٍ الجنة 
بدون دوام الجنّة غير معقولٍ. 

والجواب أولاً بمَنع الملارّمة بأنا لا نُسلَّمُ لزومَ عدم دوامها مِن كونها محلوقةً 
الآن. قوهم|: «قوله تعالى: #كلّ سَّيْءِ مَالِكُإِلَا جه [القصص: 88] يدل على أنَّ ما 
سوى الله تعالى ينعدِمٌ). قلنا: لا تُسلّمْ أن قوله: مكل سَيَءِ مَالِكُإلَاصَحْهَه 4 يدل على 
أنَّ ما سوى الله تعالى يَنعدِمٌ» فإنّ معناه أنَّ كل شيءٍ مما سوى الله تعالى معدومٌ في ذاته 
بِالظَرِ إلى ذاته من حيث هو”"» مع قطع النَّظَرِ عن مُوجدهء لأن كل ما سواه 
ممكنٌ» والممكنُ بالنظر إلى ذاته لا يستحقٌ الوجوةء فلا يكون بالنّظر إلى ذاته 
ترجو ومن فقا ناذا ست اناكعان انل ١‏ عليه العذة نقاا يار عن عون اده 
تخلوقةً الآن طريانَ”" العدم عليهاء ولئن سُلَّمَ أن معناه أن كل شيءٍ تما سوى الله 
تعالى يَطرأ عليه العَدَمُ فهو مخصوصٌ بقوله تعالى: #أََكُلْهَا م4 [الرعد: 0" 
فإنه يدل على أن الجنةً دائمةٌ لِمَا سبق» وحينئذ يكون معناه أنّ كل شيءٍ مم سوى 


اطع و 


)١(‏ ني (ج): لمن حيث هو نمكن»» والمثبت من (ص) و(ف) و(ب)» وهما بمعنى. 
(؟) الذي رأيناه في معاجم اللغة من مصادر الفعل «طرأ»: الطَرْء والطّروء بال همزء والطَّروٌ بلا همز. 
والمراد حدوث العدم ووقوعه عليها. 
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الله تعالى غير اجن يَطراً عليه العَدَمُ وإنما حُصّصٌ جمعاً بين الدليلين» ومتى كان 
مخصوصاً لا يلزمُ من كونٍ الجنة مخلوقةً الآن طريان العَدّم عليها. 

وثانياً بمَنع بطلان التالي بأنا لا تُسَلّمُ دلالة قوله: #أَكُلْهَا دَآيمٌ 4 [الرعد: ه*] 
على دوام الح انون وك الذامة لأن 1ل 2 بالأكُلٍ اللأكول: ويمتنعٌ دوامُ 
المأكول» لأن المأكول لا محالة يفنى بالأكلء فلا يُمكِنّ أن يكون دائأء بل معناه أنه 
كلا قَيِيَ شيءٌ من المأكول بالأكل حَدَتّ عَقِيبَهِ مثلّهه وذلك لا يُناني عَدَمَ الجنّة طرفة 


- 


5 2 سه يذه سام آذ 222 اج بوه + - 
ولنا قوله تغالى: #وجَبَّةَ عرضها لسوت والأرض أُعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ #* [آل عمران: 


+2 عرو 


18 ]» وقوله تعالى: #أَهِدَّتٌ للدمح ءَامنُوأ سه وَرسُلِه * [الحديد: ١؟]»‏ وقوله تعالى: 
هوأ ألَارَ أل أعدّتَ لِلْكَفِرنَ [آل عمران: ]17١‏ وما لم يكن مخلوقاً لم يكن مُعَدَا 


للغة انّفقوا على أن إعدادَ الشيء يُنبِئُ عن وجوده وثبوته والفراغ 


0 


فإن قيل: جار أن يراد به المبالخة”"'» كقوله تعالى: لٍاإِنّكَ مونم ينوه 4 
[الزمر: »]7٠١‏ #وَييمَ فِأصُور# [الكهف: 149]؛ وغير ذلك. 

أجيب: بأن الأصلّ في الكلام الحقيقةٌ» ولا مصير إلى المجاز إلا عند التعذّرء 
وليس فليس» وقوله: #أسكن أنت وَرَوْجَكَ أنه # [البقرة: 5 "7]» وقوله تعالى: قُلْمَا 
أهَيِطُوأ متا جمِيعًا # [البقرة: 78]» وقوله تعالى: وَلْقَد ررد لْوَئْ عِنْدَ سِدرو المتله :لد 
َندَهَا َه لوق 4 [النجم: »]15-١‏ وقوله عليه السلام: «أعدَّدْتُ لعبادي الصالِحين 


)١‏ أي: جاز أن يراد بالإعداد المبالغة. اه من حاشية النسخة (ب). 
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لا اكور ١‏ ممم ولا حَطَرَ على قَّلبٍ بَكَرِ)”'"» وقوله عليه السلام: 
«رأيتٌ عمرّو بن عامر الخْرَّاعيّ في الثّار»”"» وأمثاله كثيرة. 

(والميةان حق) للكنان: و المتلميق: وهو عدارة عن يدرت به بقاديز الأعال: 
ويُوزِنُ أعالهم خيراً كان أو شراً. ويُوفَفْ في كيفيّته» والأصلّ فيه قوله تعالى: 
لدع انيد انط يور لْقيدمَةِ 4 [الأنبياء: 140 وقوله: #وَآلْوَرْنُ 4 أي: وزن 
الأعمال #يوْمَيذٍ الك م كلت مو زيقة وأوليلقة كيك هْمْالْمَفْلِحُونَ # وَمَنَ حََّتْ موزيئه 


2 مح سالا عزوم . يآ هم 


[الأعراف: 4-4] الآية. وقوله تعالى: َم من تقلت موازيِمه, * فهو في عيش 


حا سام 


ل ماسح سما دو 


فجي » اماه حت موري 920 فامّه.هعا هَحَاوِيَةٌ © [القارعة: 1 -4]. 


سُئل رسولٌ الله يَكهْ عن وزن الأعمال وهي أعراضء فقال عليه السلام: 
«تُورّنُ صحائفُ الأعمال والكرامٌ 0 يكتبون الأعال في صحائفت هي 
أجسام)»”". وعن النبي عليه السلام قال: ١‏ إِنَّ الله تعالى يَستَخلِصٌ رجلاً من أمّتي 
على رؤوس الخلائقٍ يوم ا 
مذ البصرء ثم يقول له: أَنكِرٌ من هذا شيئاً؟ أَظَلَمَكَ كَتَبي الحافظون؟ فيقول: لايا 
وك فقون الخد ار حيلف انوك الس رفول ]الا باازمت ففول يل 
إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظّلمَ عليكٌ اليوم» فشُخْرَحٌ ب قد فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (745”) و(471/4) و(4180)», ومسلم (3875)» والترمذي »)27١1917(‏ وابن 
ماجه (/5777) من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري )7071١(‏ 8 رسف مانن يي امي 

(") لم نقف عليه وذكر قوله: «توزن صحائف الأعمال» الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 17: 074 
نقلآ عن القرطبي من قول ابن عمر. 
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إلا الل وأنَّ محمّداً رسولٌ الله فيقول: احْضّرْ وَرْئَكَء فيقول: ما هذه البطاقةٌ مع 
هذه السّجِلّات؟! فيقول: إِنَّكَ لا تُظلَمُ قال: فتُوضَمٌ السّجِلّات في كمّةٍ والبطاقةٌ في 
كمَّةَ» فطائَتٍ السّجِلات وتَقَلَّتِ البطاقة» قال: فلا يثْقُلٌ مع اسم الله شي 772". 

وقئل 1 علق :اله بتكن اعسات اماما قروا تبرهو البيعات) الينام 
ظلمانية فتُورَنُ تلك الأجسامٌ. 

دان وان با فذحن مق لتر فق بق فته وان اندلا الما دنس سن 
حقّيّته ولا تَشْتَغْلٌ بكيفيّته» ونَكِلٌ عِلمَ ذلك إلى الله تعالى» 
والله تعالى قادرٌ على أن يُعرفٌ عِبادَه مقاديرٌ أعمالهم بأيّ طريق : 

ادر التانعة الزانين ومحورو لع ؟ 

أجيب: بأن الوازيز جع موزون كددات م مشونه وهو العمل الذي ,له 
وزنٌ وخطرٌ عند الله» أو جمع ميزانٍء وذكره بلفظ الجمع استعظاماً له. 


04 


(وقراءة الكتب يوم القيامةٍ ةحقٌ) قال الله تعالى: وخر له : نوم الْمسَمَوِ ححتبا 


ِ 
7 


ثبوت الميزان نعتقدٌ 


لق مَنسُورًا # أَقْراً كتبَكَ © [الإسراء: »]١5-17‏ ويُعطي كتاب ا وكتابت 


عو هوم 


الكافر بِشْمالِه أو من وراء ظهره. قال الله تعالى: #فَامَامَن أوق كتبه سَمينه- فقول هآ 
أَويُوأ ككبيّة * إلى قوله: ##وأما من أوق كتبة. مالو صَعُولُ بدن لز أوت كته 4 لاقت 


05 وقوله تعالى: وما من أو قككبه ورا ظهرو- :# فسوف يدعوأ ورا د وضل سعيراً * إلى 


يه 


قوله: نه طن ليحر [الانشقاق: ]١5-٠١‏ أي: ما يرجع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (275779)» واب بن ماجه )572٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
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وهي كتبٌ كتبّها الحَمَظَة أيّام حياتهم في الدنياء قال الله تعالى: ا أمْيحَسَبو نا 


لَاشَمَعٌ سِرَهُم ويجوشهم بل ورسلا لديْمْ يَكْشْبُونَ © [الزخرف: .]18١‏ 


[البعث والرؤية والشفاعة حق 
وتفخ نفضيل عائشة رضي الله عنها وبراءتها عما قيل فيها 
وخلود أهل الجنة وأهل النار فيهما] 


قال: (والثاني عشر: نقرٌ بأنَّ الله تعالى يُحبي هذه النْفُوسَ بعد الموتء ويَبعثهم 
في بوع كان قدا خبممين القت بعة للجزاء والنواب وأراء النقو» لقولة تعاى. 
#وألك الهيِصَتُ من ف الْمُور * [الحج: 7]. ولقاءٌ الله تعالى لأهلٍ الجن حق بلا كيفيّة 
ولا تشبيهِ ولا جهَةٍ. وشفاعةٌ نبيّنا محمد يكل حقٌ”" لكلّ > مَن هو من(" أهل اند 
وإِنْ كانَ صاحب الكبيرة. وعائشةٌ بعد خديجةً الكبرى رضي الله تعالى عنهما أفضلٌ 
نساءٍ العالّحِينء وأمّ المؤمنين» ومطهَّرةٌ عن الزنا بريئةٌ عمًّا قالت الروافضء فمّن 
هد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. وأهل الجنّةِ في الجن خالدونَ» وأهل النَّارِ في انار 
خالدونَ لقوله تعالى في حقٌّ المؤمنين: لأوْكتِيِكَ أَسْحَبْ ب ألْجَنَةَّ هم فيا حَديِدُوت » 
[البقرة: 47]» وفي حقٌّ الكفار: لأُوْلتيكَ أَصْحَبُ ألنَارِهُمَ فا خَِدُونَ # [البقرة: 79] ). 

أقول: اختلفت الناسٌ في المعاد» فأطيّق المِلَيُون عل المعاد البدوة يخد 
اختلافهم في معنى المعاد. فمّن ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم قال: إِنَّ الله تعالى 
اكد اللكلين د عدف . ومّن ذهب إلى امتناع إعادة المعدوم قال: إن الله تعال 
تق أخواة أنداد بم الأصليّة: ثم يلف بينها ولق فيها المياة: 


م 


)١(‏ لفظة «حق» لم ترد في (ص) و(ف) و(ب) ولا في «الطبقات السنية»» وأثبتناها من (ج) و(ز). 
(؟) في (ز): ” لكل مَن هو مؤمنٌ من...» 
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وأما الأنبياء عليهم السلام الذين سبقوا على نبيّنا محمّدٍ عليه السلام فالظاهر 
تن اكالم أكتوهم أذ مواسن غلب السلام 1 يذكر لفاك التدو ف نولا أررل عليه في 
التوراة» لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام الذين جاءوا بعده كجزقيل 
وشعيباً عليهم| السلام» ولذلك أقرَّ اليهود به. 

وأما في الإنجيل فقد ذْكِرَ أن الأخيارٌ يصيرون كاللملائكة» وتكونٌ لهم الحياةٌ 
الأبديّة والسعادة العظيمة» والأظهرٌ أن المذكور فيه المعادُ الروحاننٌ. 

وأما القرآن الكريم فقد جاء فيه المعادٌ الروحانيٌ والجسانيٌ أما الروحانٌ 
فقوله تعالى: © قلا حلم َس مآ أَحَفىَ طم من َه ع4 [السجدة: 4111 وقوله تعالى: 
لَلَدِنَ أحَسَنُوا للْسْى وَزَِادَةُ 4 [يونس: 177]» وأما الجسماننٌّ فقد جاء في القرآن العظيم 
أكثرٌ من أن تُحصىء وأكنره مما لا يقبل التأويل» كقوله تعالى: #من يحي الْعظدم وَهىَّ 


د #قل بحيب لَذِىَ أنماها أو مَرَوْوَهْوَيَكُلٌ خَلْقٍ عَلِيِءٌ * [يس:4-1/8/]» وقوله 


تعالى: #قَإدًا هم مَنَ الَّْدَاكِ إل رَيهمَ يوت 4 [يس: »]0١‏ وقوله تعالى: #وَقَالُوا 
لِجُنُودِهِمَ لِمَ نهدت عَتنَاكُ [نصلت: »]17١‏ وقوله تعالى: 8 أَمَلا يَمْلَمُ إِدَا بُمَيْرَمَا في 
لْمُمورٍ 4 [العاديات: 4]» وما استدل به في المتن من قوله تعالى: #وَأرى الهيبْصَتُ مَن في 
لْقبُور» [الحج: /] إلى غير ذلك نما لا يحصّى. 

وإذا عُرفَ هذا فنقولُ: أجممَّ المسلمون على أن الله تعالى يُحبِي الأبدانَ بعدَ 
نوفيا ولد فها لادعكة عقلة: والعادق اران فيكر ل جنا 

أما إمكانه فلأنه إنا يثبتٌ بالنظر إلى القابل والفاعل: أما بالنظر إلى القابل 
فلأن أجزاءً الميت قابلةً للجمع والحياة» وإلا- أي: إن لم تكن قابلةَ للجمع والحياة - 


م تّصف بالجمع والحياة أولاً» وهو باطل. 


أكمل الدين البابري ١‏ 


وأما بالنظر إلى الفاعل» فلأن الله تعالى عاك بأعيان أجزاء كل شخص على 
التفصيلء أصليّة كانت أو فضليَّة لكونه عالماً بجميع الجزئيّات, وقادراً على جمع 
الأجزاء الأصليّة لكل واحدٍ وإِيجادٍ الحياة فيها لشمول قدرته كل الممكنات» وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون إحياءٌ الأبدان ممكناً. 

وأما إخبار الصادق به فلأنه ثبت بالتواتر أن النبيّ عليه السلام كان يُثبِتُ 
المعادَ الجسمانّ» وقد يَّيّ عليك الآن بعض ما جاء في الكلام العزيز. 

فإن قيل: كلام الإمام رحمه الله في المتن لا يدل على المعاد الجسمانيٌ» لأنه ذكر 
أن الله تعالى يحي هذه النفوسٌ بعد الموت» وهو لا يُفِيدٌ إعادة البدن. 

أجيب: بأن المراد منه البدنُ بدليل الدليل» وهو قوله تعالى: #وَأك أَلَهييحَثُ 
من في الْمبُور * [الحج: 0] إذ لا خفاءَ أنَّ ما في القبور هو البدن» ويُمكنٌ أن يكونّ 
اختيارٌه هذه اللفظة نفياً لقولٍ من ينفي المعاد الروحاي والجسانّ» فقال: «هذه 
النفوس» إشارة إلى حَشْرِ الأرواح» وأشاو:الدليل إلى كر الأجساة: 

وفة النامو مه اك ننس ات وه واسكدل بوحو: 

الأول اثلاتوفيت للعاة اتسنا ل وفإنا أنديكوة وقيول:النزات والعقانن ةق 
الأفلاك أو في العناصر””", والثاني هو التناسشخ» والأولٌ يُوجِبُ انخراق الأفلاك 
ويلزم أيضاً حصول الحنّةَ فوق الأفلاك» لأن وصول الثواب إلى المكلّف في الحنة» 
والجنة في السماء على تقدير ثبوتباء فيلزم عدم كُريّة الأفلاك وأيضاً يلزم دوام 
الاختراق مع دوام الحياة» وهو ممتنع» وأيضاً يلزم تولّدَ البَدَنْ من غير التوالّد وهو 


)١(‏ العنصر أصل كل شبىء» ويّراد به الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة. اه من حاشية النسخة (ب). 





ضن شرح وصية أبي حنيفة 


متنمٌ» وأيضاً يلزم أن تكون القوَّةٌ الجسمانيةُ غير متناهية التحريك؛ لأن وصول الثواب 
دائماً ووصول العقاب بالنسبة إلى البعض دائ) يُوحِبُ التحريكات غير المتناهية'"". 

وأجِيبَ عن هذه الوجوه بأنها استبعاداتٌ» ولا امتناع في شيءٍ مما ذكرواء 
وأه] الأفر ةجع لاد أن مااسوى الاحادت زشكرة عدكياهاك ا اوعيهد 
جاو انكراثها انف وسصي رك الله ف الأقلاة جا وكريتها نوع ولف شل 
فلا تنافي» ودوام الحياة مع دوام الاختراق ممكرثٌ» لأن الله تعالى قادرٌ على كلّ مقدور, 
والتولّدُ ممكنٌ ىا في حقٌ آدم”"”» والقوّةُ الجسانيّة قد لا تتناهى انفعالائها"" وكذا 
ِعلّها بواسطة» فكانت الضرورةٌ قاضيةً بثبوت المعاد الجسمانّ من دين محمد يكله. 

[الرؤية حق] 

قوله: (ولقاءٌ الله تعالى لأهلٍ الجنّةِ حق) يعني أن الله تعالى يصحٌ أن يُرى في 
الآخرة» بمعنى أنه يَتكشِْف”*' لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرتيٌ خلافاً 
للمعتزلة. 

قوله: (بلا كيفيِّ ولا تشبيه ولا جهة) يعني من غيرٍ ارتسام صورة المرئيٌ في 
العين أو انَّصالٍ شّعاع خارج من العين إلى المرئييٌ وحصول مواجَهَ خلافاً للمشبّهة 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «الغير المتناهية»» وهو خطأء فلا يجوز تعريف «غير» في اللغة. 

(0) في (ف) وحدها: (خلق آدم». 

(6) بمعنى أن الله يُمدّها بالقوى ىا أمدَّها في الدنياء وإنما انقطع قواها في الدنيا لِقَطع إمداد الله عنهاء 
وأما في الآخرة لا يُقَطّمٌ عنها الإمداد. اه من حاشية النسخة (ب). 

(4) علق هنا في حاشية (ب) على قوله «يتكشف» فقال: صوابه: أن الله يكشِفٌ الحجاب عن المؤمنين 
فيرونه ىا يرون القمرء لأن التغبّر واقعٌ بالمخلوق لا على الله. اه. 


أكمل الدين البابري شن 


والكرّاميّ فإنهم جوَّزوا الرؤية لاعتقادِهم كوئّه تعالى في الجهة والمكان» تعالى الله 
عن ذلك عَلَْوَاً كبيراً. واعتمادنا في ذلك على الأدلة السمعيّة» ونشتغلٌ بالمعقول في 

أما الأول وهو صِحَّةٌ الرؤية ‏ فيدلٌ عليه وجوه: 

الأول: أن موسى صلوات الله تعالى عليه وسلامّه سأل الرؤية» فلو استحالت 
الرؤيةٌ لكان سؤالٌ موسى جهلاً وعبثاً. 

الثاني: أن الله تعالى علّقٌ الرؤية باستقرار الجبل» واستقرارٌ الجبل من حيث 
هو ممكنٌ» فكذا المعلّق باستقرار الجبل أيضاً ممكررٌ» فالرؤيةٌ مكنة. 

الغاللق: :قو لتتعال: 1 # ِل مَيَهَانَاظِرَة [القيامة: 77-17]» وجة 
الاحتجاج أن النظرٌ إما أن يكون عبارة عن الرؤية» أو عن تقليب الحَدّقة نحو 
المرئيٌ طلباً للرؤية» والأول هو المطلوب, والثاني تعذَّرٌ حملَهُ على ظاهره؛ فيُحمّل على 
الرؤية التي هي كالمسبّبٍ للنظر بالمعنى الثاني» وإطلاقٌ السبب وإرادة المسبّب من 
أحسن وجوه المجاز. 

الرابع: قوله تعالى: #كلآ إَِّهمْ عن يَبهم يَومِذٍ لحَجُوونَ 4 [المطففين: »]1١‏ وجه 
الاحتجاج أنه تعالى أخبّرٌ عن الكفار على سبيل الوعيد أنهم عن ريم يومئذ 
معو ولاك يز لمعل ذا الكو يموع رف ال كن 
للإخبار عن الكفار على سبيل الوعيد أنهم عن رمم يومئذ لمحجوبون فائدة» وإذا ل 
يكن المؤمنون يومئذٍ عن رمم محجوبين فيَرّونّه. 


- 


وفي هذه الوجوه كلّها سؤالاتٌ وأجوبة تُطلَبُ في المطوّلات. 


1 شرح وصية أبي حنيفة 


وما الثاني - وهو أنه يُرى اانه يورو رجام صورة المرئيٌ في العين أو 
اتصال الشّعاع إلى المرئييٌ أو حصولٍ المواجَهَةِ ‏ فِلِمًا عرف أن الله تعالى مَُرَّهٌ عن 
الجهة مقدَّسٌ عن المكان مُتعالٍ عن المواجهة. 

واحتجَّتٍِ المعتزلة بوجوه: 

منها قولّه تعالل: للا تُرَركُهُ الْأصرُ 4 [الأنعام: ٠١‏ فإنه يقتضي أَنْ لا 
كه الأبصارٌ في شيء من الأوقات. لأن قولنا: «تدركه الأبصارٌ»» يُناقِضُ 07 
دلا تُدركه الأبصارٌ»» بدليل استعمال 0 من القولَينٍ 5 تكذيب الآخر دن 
أحدٍ النقيضّين يستلزِمٌ كذبّ الآخرء وصِدْقٌ قوله تعالى: «لامترسكة البد: بصدرٌ # 
يُوحِبُ كَذْبَ قولنا: «تُدرِكّه الأبصارًا» وكذبّه يستلزمُ كذب قولنا: ١يُدركه‏ بصرٌ 
واحدٌ أو بصران». إذ لا قائل بالفرق. 

واي انان الوقن الا وهي رؤية الشيء من جميع جوانيه» لأن 
أصلّه من اللحوق» والإحاطةً إن تتحمّقُ في المرئيٌ الذي يكون له جوانبٌُ» فمعنى 
الآبة: نفيٌ الرؤية على سبيل الإحاطة» ولا يلزمٌ من نفي الرؤية على سبيل الإحاطة 
نفيٌ الرؤية» فإِنَ نفيَ الرؤية على سبيل الإحاطة أخصٌ من نفي الرؤية مطلقا ولا 
يلزم من نفي الأخصٌ نفيُ الأعة”". 

وأنضا م الذي لا تُدرِكُةُ جميع الأبصارء وذلك لأن الأبصارٌ جمعٌ مُعرّفٌ 
باللام مفيدٌ للعموم, فلا يُناقِضُ إدراكَ بعض الأبصار”". 


)١(‏ وقع في هذا الجواب اختلاف بين النسخ لا يؤثر على المعنى» والمثبت من (ب»)» وهو أت ما في النسخ 
وأجوده. 
(0) فتكون الآية من باب سَلبٍ العموم لا عموم السّلب. 





أكمل الدين البابري دان 


ومنها قوله تعالى لموسى عليه السلام: #لن نرت 4 [الأعراف: 1١47‏ وجه 
الاستدلال أن كلمة «لن» لتأبيد النفي بدليل قوله: #فل لَن مَتَبِعُوَا # [الفتح: »]1١‏ 
فنفيُ الرؤية على سبيل التأبيد في حقٌ موسى عليه السلام يستلزِمٌ نفيّها في حقٌّ غيره. 
إذ لا قاكل بالفرق. 

وأجيب: بأنا لا نُسِلّمُ أن كلمة «لن» لتأبيد النفي بل لتأكيد النفي» بدليل 
قزل تفال #ول تزه أبذا يما كمف أيْدِسِمَ # [البقرة: 45]» فإنه قيِّدَ بقوله: 
#أبدَأ#. ومع هذا لم يستلزم تأبيد النفي» لأنهم يتمنّونَ في الآخرة”"» على أن نفيّ 
الرؤية على التأبيد لا يقتضي نفيَ صِحَّة الرؤية. 

ذينها آنا الأنساوق الشاهد غى الاشروط انه اانه وات لأنادد 
عدمها لا تجب الرؤية» وكونٌ الشيءِ جائرٌ الرؤية» والمقابَلةٌ المخصوصة بين الرائي 
والمرئييٌ كالجسم المحاذي للرائي» وكونٌ المرئيّ في حُكم المُقابل كالأعراض 
القائمة بالجسم المُقابل فإنها في حكم محاهًا المقابلة وعدمٌ القرب المُفرِط وبُعده 
وأن لا يكون المرئيٌ في غاية اللطافة» وأن لا يكون في غاية الصّعَره وأن لا يكون 
بينهها حجابٌ. لأنَا نعلمٌ بالضرورة أننا لا تُبِصِرَ الشىء عند عدم أحدٍ هذه الشروطء 
وتبصِرٌه إذا حصل هذه الشروطء وإن لم تجب الرؤية إذا حصل هذه الشروط جار أن 
كو تفرك جيال واشخاص لانزاها 

والشروط الستة الأخيرة ‏ أي: المقابلة» وما في حُكمهاء وعدم غاية اقرب 
والبُعدء وعدم غاية اللطافة» وعدم غاية الصَّعّْره وعدم الحجاب ‏ لا يُمكن اعتبارٌها 


)١(‏ أفاد على حاشية (ب) دليلاً آخر على أن «لن» لا تفيد تأبيد النفي» وهو وقوع الغاية بعدها ا في 


# لدف د ساس غرلك 0 ا اي ضت 
قوله تعالى: 9# الوأ لن ترح عليه دكين حَقّ بحم ياوس # [طه: .]4١‏ 





١‏ شرح وصية أبي حنيفة 


في رؤية الله تعالى» لأن هذه الستة إن 5 تُعتَبَرٌ فه| شأنّه أن يكون في جهة وحيّرء والله 
تعالى منرّهٌ عن الجهة والحيّر. 

بقي شرطان: سلامة الحاسّة وجواز الرؤية» وسلامة الحاسّة حاصلةٌ الآن» فلو 
صحَّ رؤيته وجب أن نراه تعالى الحصول الشرطين, واللازمٌ باطل فالملزومُ مثلّه 

والخرابة أذ العانت عن الى ح وهوالله تان وقد مد لبس كالشاهد) 
فلعل رؤيته تتوقفُ على شرط لم يحصل الآنء وهو ما يخلقه الله في الأبصار ما تقوى به 
غلوققة أذبان 1 فكو روي وابدة الول هيه عت زه لاه وإن الراوية 
بَخَلقٍ الله تعالى» والشروط الثانية معدَّاتء ولا تجب الرؤيةٌ عند وجود معدَّاتها. 


[الشفاعة حق ] 
قوله: (وشفاعة نبيّنا محمّدِ عليه السلام... إلخ) شفاعة نبيّنا محمّدٍ عليه السلام 


لأهل الكبائر قبل التوبة حقء لأنه تعالى أمرٌ النبيّ بالاستغفار لذنوب المؤمنين بقوله: 


#وَاسْتَغْفْرٌ لد يْلك وَللْموْمِنيتَ والْمُؤْوتِ #* [محمد: ١719‏ وصاحبٌُ الكبيرة مؤمنٌ 


ا 2 


)١(‏ على حاشية (ب) هنا فائدة لطيفة في معنى قوله: #وَآَسْتَعْفِرٌ لِدَيْلكَ # والتوفيق بينه وبين ثبوت 
العصمة له يك ورأينا أنه لا بأس بذكرها هناء وهي: 
قبل إشتعطات لد والمراة اكت وتدمل انايقوق أرة ذلك غل سيل الحسد عض + وهو العسادة 
بمقتضى الأمر مع ترك النّطِر عن البحث في الحقيقة والحكمة» ولعل حكمتّها لتكون زيادةً له في رفع 
الدرجات وتذكيراً لنعمة العصمةٍ بطلب دوامها وإشارةً إلى أنها محضُ فضل بلا وجوب ولا 
استحقاق» ونكتةٌ إضافة الذنب إليه تقريرٌ التّعمة عليه بأنَّ هذا الذنبَ الذي عُصِمٌ منه هو ذنبٌ له 
بحسب الإمكان العقلي والقبول البشري بقطع النظر عن النبوة: وق العضمة من ذلك من المئة 
عليه ما لا يخفى. اه ملخّصاً من «شرح صغرى الصغرى» للسنومي رحمه الله). - 





أكمل الدين البابري /ا١‏ 


لا سبق فيَستَْفِرٌ له امتثالاً لأمره تعالى وصيانةٌ لعصمته يك عن مخالفة أمره» وإذا 
استغفرٌ النبي عليه السلام لصاحب الكبيرة قبل توبته. يَقبل الله شفاعتّه عليه السلام 
تحصيلاً لمرضاته عليه السلام لقوله تعالى: #وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فَْضى 4 [الضحى: 
5]» ولقوله تعالى: #يوم تحشر الْمتَّقِينَ مْتَقِينَ إِلَ لحن وَقَدَا # * وَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إل هم وزدأ 
د لا يمْلِكْْنَ الشَّمعَدَ إل من عير عِندَ د يمن عَهَدَا »* [مريم: 17-6]» وصاحتبٌ 
الكيزة الَدَ عند ]لحمو عهداً فيكوق ذاخاك قدت هذه الآيةه وقوله تعاى: ذو 
1 لمن أرتضئ * [الأنبياء: 74]» وصاحب الكبيرة مرتضىّ بحسب إيانه 
وطاعتته» والاستثناء من النفي قات ترح فوت "الللتقاكة اله مقر له عه 
«شفاعتي لأهلٍ الكبائر من أَمتي)7© مقن اريك اشير كان فل أن شفاعة النبي 
ثابتةٌ لأهل الكبائر» سواء كان قبل التوبة أو بعدها. 

وذهبت المعتزلةٌ إلى أنَّ شفاعة النبيّ لا أَثْرَلها في إسقاط العذاب» واحتجُوا بآيات: 


منها قولّه تعاى: #وَأتَضأيوْمَالّا جَرَى نَفْسُ حن تفي يها © [البقرة: .48 و177١]»‏ دلّت 
الي على أنه لا تجزي نفس عن نفس شيتاعى سبل العموم» إن النكرة في سياق النفي 
تعمٌ» وتأثيرٌ شفاعة النبيٌّ عليه السلام مُنافٍ لمقتضى الآية» فلا يثبتٌ قت النانين: 


- قلنا: وللعلامة المحدّث الشيخ عبد الله بن الصَّدّيق الغاري رحمه الله كلام مفيدٌ حول قوله تعالى: #لََِفرَكَ 
أمَدمَاتَكَدَمَمن ِلك وَمَاتَلَئَرَ# ذكره في ««خواطر دينية؛ ص1/5١-17/4‏ نذكر ملخّصّه هنا للفائدة» فقلّ مَن 
يتنبّه إلى مثله في مثل موضعهء وهو أن الغفران معناه السترء والستر نوعان: ستر بين العبد ويين وقوع 
الذنب» وهو موافق لمعنى العصمة؛ وستر بين العاصى وبين العقاب على ذنبه» والمراد في الآية الأول» 
وعبّر بالمغفرة عن العصمة لأن المقام مقام امتنان» فيكون معنى الآية: لِيُظهرَاللّهعِصِمَتَكَ للناس. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (57/79)» والترمذي (751725) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده صحيح. 
وأخرجه الترمذي (4777؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ليان شرح وصية أبي حنيفة 


5-0 


ومنها قولّه تعال: لإمَا ِلَِلِِينَ مِنْ حيو وَلَا شيع بطَاعٌ * [غافر: 14]» نفى 
الله سبحانه وتعالى الشفيعَ للظالمين على سبيل العموم؛ والعُصاةٌ ظالمونء فلا 
يكون لهم شفيعٌ أصلاً. 

ومنها قولّه تعالى: #إمِّن كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَمْعُ فيه وَل حَرَه ولا سَعحَةُ 4 [البقرة: 
15 دلت الآيةٌ على سبيل الظهور على نفي الشفاعة على الإطلاق» فيلزمٌ نفيُ 
شفاعة النبيّ عليه السلام في حقٌ العغصاة. 

وأحدة غرع الكل ناما خزة عاكة فق الأعيان والكزمانة فل اول عل 
التّراع» ولئن سُلَّمَ أنها عامّةٌ في الأعيان والأزمان» حتى تكون متناولة لمحل 
التّرَاع» فمخصوصةٌ بها ذكرنا من الآيات الدالّة على ثبوت الشفاعة في حقٌ العُصاة» 
ار ل لكات تدص صوا نا كنا عا مضنا أله 


[تفضيل عائشة وبراءتها عمّا قيل فيها] 
واعلم أنّا نعتقدٌ أنَّ (عائشةً رضى الله تعالى عنها وعن أبيها بعد خديجةً الكبرى 
رضي الله تعالى عنها أفضل نساءٍ العالّوِين”"2. وأمَّ المؤمنين» ومطهّرةٌ عن الزنا بريئة 


)١(‏ وهو قول بعض أهل العلم. وقال آخرون: أفضل نساء العالمين السيدة فاطمة عليها السلام؛ وهو 
الأشبه بمذهب الأشعري كما قال الأستاذ عبد القاهر التميمي في «أصول الدين» ص١15١.‏ قلنا: 
وهو الأرجح من حيث الأدلة. 
وتوقف بعضّهم في الترجيح بين فاطمة وعائشة؛ واختاره العلامة علي القاري في «شرح بدء الأمالي» 
ص75 فقال: وهو المذهب الأسلم كا قاله ابن جماعة» وإليه مال القاضي أبو جعفر الاستروشني 
من الحنفية وبعض الشافعية لتعارض الأدلة في ذلكء لقوله عليه السلام لفاطمة: «أمَا تَرضَينَ أن 
تكوني سيِّدة نساء أهل الجن أو نساء هذه الأمّة»: ولقوله عليه السلام: «فضلٌ عائشة على النّساء 
كفضل الثريدٍ على سائر الطعام» رواهما الشيخان [البخاري (91515) و(١5511).‏ ومسلم )555٠0(‏ 


ب 


و(5571) على الترتيب]. 5 
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عا قالت الروافض) خذلَهُمُ الله تعالى (فمّن شَّهِدَ عليها بالرَّنا فهو ولد الرّنا) بل 
هو كافرٌء لأنه يُْكِرُ الآآياتٍ الدالّةَ على براءة ساحيها رضي الله تعالى عنهاء ومن أنكرٌ 
آيةَ من القرآن فقد كفر. 
[خلود أهل الجنة وأهل النار فيهما] 

قوله: (وأهل انه في الجنّةِ خالدونَ. . . إلخ) إشارة إلى أن العفوٌ عن الكفر لا 
يجوز عققلاً عندنا خلافاً للأشعريٌ» وتخليدٌ المؤمنين في النار وتخليدٌ الكافرين في الجن 
عنده يجوز عقلاً أيضاًء إلا أن السَّمْعَ ورد بخِلافه. له أنه تصرّفٌ في مُلكِهِ فلا يكون 
ومسي ا د سي 0 
ا 0 #أءْ نعل 
ألَدنَ ءَامَمُوا 0 يت الي ى الس آَر نَل المتقي > َلْفْبَّارٍ 4 [ص:78]» 
د اَن روأ الات أن جَمَلَهْ لدي ءَامَنْوأ وعَبمِلُوا الصَّلِحَاتِ سوام 
00-5 0 2770 مَل نك ْبمِينَ # ما ليق 
كو [القلم: 0-74]» وتخليدٌ المُؤمِن في الئاه وتخليدٌ الكافر في الجن 
ظُلٌّ لأنه وَضْعٌ الثيء في غير مَوضِعِهه والإساءةٌ في حقٌّ المُحسِنء والإكرامٌ في 
حقٌ المُسيِءِ وضع الثيء في غير مَوضعه''"» فكان ظلاء تعالى عن ذلك علوًاً 
كيرا 


- قلنا: وفي المسألة تفصيل ليس هذا محله. وعلى كلّ حال فلا يجب على المكلف بعد الاعتراف بفضل 
أزواج النبي كَل وبناته واعتقاد رفعة منزلتهن أن يعتقد تفضيل واحدة بعينهاء فالمسألة خلافية» ولا 
يترتب عليها أثر. 

)١(‏ من قوله: «والإساءة» إلى هنا سقط من (ج). 
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والتصرّفٌ في مُلكِهِ إنا يجوز إذا كانَ على وجه الحكمة» وأما على خلاف 
الحكمة يكون سَفَهَا فبِتَ أن أهلّ الجحنّة في الجنّة خالدونَ» وأهلّ النّار في الثّار 
خالدون. كما قال الله تعالى في حقٌّ أهل الجنة: لأُوْلَتِيكَ أصَحَنب الْجَنَةٌ هُمْ فيا 
حَدِدُوتَ * [البقرة: 85]» وفي حقٌّ أهل النار: لأُوْلتيكَ أَصْحَبُ النَارِهُم فا حَِدُونَ # 
[البقرة: 9 7]. 

ذكر الشيحٌ أبو منصور الماتريديٌ رحمه الله في «التوحيد)"" في الفرق بين الكفر 
وما دونه من الذنوب في جواز العَفْو عا دونَ الكفر وامتناعه فيه: أنَّ الكفرٌ مذهبٌ 
يُعَقَدُ والمذاهبُ تُعتقدُ للأبد» فعلى ذلك عقوبته. وسائرٌ الكبائر لا تُمعَلٌ للأبده بل”") 
في أوقاتٍ غلبة الشهوات فعلى ذلك عقوبتها. ولأن الكفرٌ قبيحٌ لعينه لا يحتمل 
الإطلاقٌ ورَفْعَ الحرمة عنه» فعلى ذلك عقوبته لا تحتمل الارتفاعَ والعفوٌ عنه في 
الحكمة» وسائر اميم يجوز رفمٌ الحرمة عنها في العقل» فكذا عقوبته. ولأن العفوّ عن 
الكافر [عفوٌ] في غير موضع العفوء لأنه يُكِرُ المُنْعِمَ ويرى ذلك حمّاًء ولا كذلك 
سائرٌ المآثم فصاحبّها يعرفٌ المُنِعِمَ والعفوٌ فيجوزٌ العفوٌ عنه في الحكمة. 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذه «الوصية» المباركة» جعله الله نافعاً 
لطالئدة وقنا فعا 1ه لفهتوناظريةه .و تمن يل وعدم وصل الله عل كد وال 


(0) انظر ص17" منه» وما ستراه بين حاصرتين مستدرك منه 

(0) تحرّف في (ص) و(ج) إلى: «لا تفعل إلا بدليل في»» والمثبت من (ف) و(ب). 

(") وكان الانتهاء ‏ بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله وكرمه ‏ من خدمة هذا الشرح المفيد وتخريج أحاديثه 
والتعليق عليه على حسب الطاقة بعد غروب يوم الأحد الحادي عشر من شهر شعبان من شهور 
سنة ١577‏ من هجرة سيد الأنام» عليه الصلاة والسلام» سائلين الله سبحانه أن يتقبّلّه منا ويَخَفْرَ 
لنا ولؤلّفه وللمُستفيدين منه بجاه سيّدنا محمّد سّد الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالمين. 


أكمل الدين البابري ١١‏ 


متن وصيّة الإمام أبي حنيفة 


اعلموا يا أصحابي وإخواني 3 مذهب أهلٍ المّنَةِ والجماعة على اتتّتّي 

عشرةً حَصّلة فمّن كان ب يَستَقِيمُ على هذه الخصالٍ لا يكون مُبتَدِعا» ولا صاحِب 
هوىّء فعليكم ببهذه الخصالٍ حتى تكونوا في شفاعةٍ سيّدنا محمَّدٍ عليه الصلاة 
والسلام. 

الأولى: الإانْ إقرارٌ باللسان وتصديقٌ بالجّنان» والإقرارٌ وحدّه لا يكون 
إيعان» لأنه لو كان إيماناً لكانَ المنافقونَ كلّهم مُوْمِنِينَ» وكذلك المعرفةٌ وحدّها لا 
تكونُ إيماناًء لأنها لو كانت إيماناً لكانَ أهل الكتاب كلّهم مُؤْمِنِينء قال الله 
تعالى في حقٌّ المنافقين: #إوأله يَنْبَدُ إِنَّ الْميِقِينَ لكذبْرت * #والله يَشْهَدُ إن 
المُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ4 [المنافقون: ]١‏ وقال تعالى في حقٌ أهلٍ الكتاب: مأالَذِينَ َاتَدِنَهُمْ 
كنب يَحْرِهُوَهءكَمَا يحْرهونَ َسآدَهُمَ © [البقرة: 47 .]١‏ 

والإيهان لا يزيدُ ولا ينقّصٌ؛ لأنه لا يُتصوّرُ نُقصائه إلا بزيادة الك ولا 
تُتصوَّرٌ زيادنّه إلا بتقصانٍ الكُفرِء وكيف يجورٌ أن يكونَ الشخصٌ الواحدٌ في حالةٍ 
واحدة مؤمئاً وكافر]؟! 

وَالْمَوْمِنْ مورة حناء والكافا كاوز تحن و لمج لق الإن انا شلك اك أله لين 
م لقوله تعالى: # أُوْليِكَ م هم الْمَؤميو حَقًا 4 [الأنفال: 4]» ولا أَوْلتِيِكَ هُم 

ون حا 4 [النساء: »]15١‏ والعاصون من أمَةِ مُحمَّدٍ بَكِِ كلّهم مؤمنون وليسوا 


بكافرين. 
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العَمَلُ غيرٌ الإيمانء والإيمانٌَ غيدُ العملء بدليلٍ أنَّ كثيراً من الأوقاتٍ 
يَرتَفِعٌ العمل عن المُوْمِنِء ولا يجورٌ أن يُقال: ارتَقَعَ عنه الإيمان» فإنَّ الحائئض 
رَقَعَ الله سُبحانه وتعالى عنها الصَّلاَ ولا يجوزٌ أن يُقال: رقَعَ عنها الإيمانَ 
وأْمَرّها بَتَرّك الإيمانٍء وقد قال لها الشَّارعٌ: دعي الصّومَ ثم اقضِيبء ولا يجوز 
أن يُقال: دعي الإيمانَ ثمَّ اقضيه. ويجورٌ أن يُقال: ليس على الفقير الزَّكادٌ ولا 
عر التكالة تبني ع القيي الحسان 

وتقديرٌ الخير والشدٌ كلّه من الله تعالل؛ لأنه لو زعم أحدٌ أنَّ تقديرٌ الخير 
والشّرّ من غيره لصار كافراً بالله تعالى وبَطل توحيده. 


3 


و واع 


والثاني: تُقِرٌ بأنَ الأعمال ثلاثةٌ: فريضةٌ وفضيلةٌ ومعصيةٌ» فالفريضة بأمر الله 
ومشيئته ومحبّتِه ورضاه وقضائه وقدَره وتخليقه وحكيه وعِلوه وتوفيقه وكتابته 
فالاو العفوط: 

والفضيلة ليست بأمر الله تعالى» ولكن بمشيئيه ومحبَّتِه ورضاه وقضائه 
وقَدّره وحُكيه وعِلوه وتوفيقه وتخليقه وكتابته في اللوح المحفوظ. 

والمعصية ليست بِأَمْرِ الله» ولكنْ بمشيئته لا بمحبّتِهء وبقضائه لا برضاه. 
وبتقديره لا بتوفيقه» وبخذلانه وعليه وكتابته في اللوح المحفوظ. 


لفالف د بآن الله تماق فلن التكاقى استوف» موقي ناكول لقعا 
واستقرارٌ عليه. وهو حافِظٌ العَرشٍ وغيرٍ العرش من غير احتياج» فلو كان مُحتاجاً 
لَمَا قَدَرَ على إِيجادٍ العالّم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان محتاجاً إلى الجلوس 
والقرار فقبلٌ َحَلّق العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 


أكمل الدين البابري 1١7‏ 


والرابع: نقد بن القرآن كلامُ الله غيرٌ تلوق ووحيّه وتنزيله» لا هو ولا 
غيرٌه بل هو صفيّه على التحقيق» مكتوبٌ في المصاحف. مقروءٌ بالألسنة» محفوظٌ 
في الصٌّدورء غيرٌ حال فيهاء والجبرٌ والكاعَّدٌ والكتابةٌ كلّها مخلوقةً لأنها 
أفعالُ العباد وكلامٌ الله سبحانه وتعالى غيرٌ محلوق» لأنَّ الكتابةً والحروف 
والكلمات والآياتٍ دلالة القرآن لحاجة العبادٍ إليهاء وكلامٌ الله تعالى قائمٌ بذاته 
ومعناه مفهومٌ مهذه الأشياءء فمّن قال بأنَّ كلام الله تعالى محلوقٌ فهو كافرٌ بالله 
العظيم, واللهُ تعالى معبودٌ لا يزال عمّا كان» وكلامُه مقروءٌ ومكتوبٌ ومحفوظٌ من 


غير مزايلةٍ عنه. 


والخامس: نقَرَ ن أفضل هذه الأمة بعد ثريا كد كله" أبو بكر الصَّدَيقٌ» 
لي ع ماري ا 


م مجع َو 


تيفوت * أَوْليِكَ الْممَيوْنَ * في جَنّتِ ألميو * [الواقعة: »]١١ -٠١‏ وكلّ من كان أسبّىّ 
فهو أفضَلُ» ويحبّهم كل مؤمن تقيٌ» ويُبخِضُهم كل منافق شقيّ 
السادس: نقرٌ بأنَّ العبدَ مع أعماله وإقراره ومعرفته 2000 
الفاعل مخلوقاً فأفعالّه أولى أن تكون مخلوقةً. 
والسابع: تقر بآن الله تعال خلق الخلق نولم يكن لمم طافة» لأمرج 08 
عاجزون. والله خالِقّهم ورازقهم, لقوله تعالى: « أَدَّدُ ألَِى حَلَقَي ثم رق 
000 [الروم: اب 0 
س في 


إتمانة) ا الجاحِدٌ في كفرة والمنافق النداة 0 وال تمان ا 


هه 
نمم 
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على المُوْمِنِ العملّ» وعلى الكافر الإيهانَ» وعلى المُّنافقٍ الإخلاصٌء لقوله تعالى: 
ل#إيتأيها لاس أتَهُوا ويك # [النساء: »]١‏ يعني :نيا لسرن أطعواء وانها الكافوون 
أمعواة وانها المتافقون أخلقيوا: 

والثامن: نقرٌ أن الاستطاعةً مع الفِعلِ لا قبل الفِعلٍ ولا بعد الفِعلِء لأنه لو 
كان قبل الفِعلٍ لكان العَبدٌ مُستغنياً عن الله تعالى وقتّ الحاجة» وهذا خلافٌ كم 
النصّء لقوله تعالى: #وَأََه امَو وََمسُم الْفْفَرَآة 4 [حمد: ولو كان بعد الفعلٍ 
لكان من الجُحال؛ لأنه حصولٌ بلا استطاعة ولا طاقة. 


والتاسع: نقرٌ بأنَ المسي على الحْفين واجبٌ للمُقيم يوماً وليل وللمسافر 
ثلاثةً أيام ولياليهاء لأنَّ الحديتٌ ورد هكذاء فمَن أنكره يُحْشْى عليه الكفرٌء لأنه 
قريبٌ من الخبر المُتواتر. والقَضْرٌ والإفطارٌ في السَّمَر رُخصةٌ بنصّ الكتاب» 


هه 


لقوله تعالى: # وَإِدَاصَرَبَُمٌ في الْارضٍ فَلِيْس عَلتَكْْ جاح أن لَقصرْوأعِنَ لصوو © [النساء: »]٠١١‏ 
وفي الإفطار قوله تعالى: هم ن كانت هتح مَرِيضًا أَوَ عَلّ سَمَرٍ فَصِدَّة من يناو أُمرَ * 
[البقرة: .]١185‏ 

والعاق :نه ين الله بعال ادر اله لم بأن يَكتّبء فقال القلمٌُ: ماذا أكتبُ يا 
ربٌّ؟! فقال الله تعالى: اكتّبٌ ما هو كائرةٌ إلى يوم القيامة» لقوله تعالى: # وَل عن 
فَعلوه في الرْبّر * ر * كلصي رٍ وكير تُسَتَطئ 4 الور ب 

والحادي عشر: نقرٌ بأن عذاب القبر كائنٌ لا محالة» سوال مُدَكَر ونكيرٍ حقٌ 
لورود الأحاديث, والجنَّةَ والنار حقٌء وهما مخلوقتان لأهلهماء لقوله تعاللى في حقٌّ 
المؤمنين: #أعِدَّتٌ لِلْمَُقِيسَ 4 [آل عمران: 0117 وفي حنٌّ الكفرة: للأأْعَِّتَ لِلْكفرنَ * 
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القرةة اال تعموراة :40185 جخلتي] "الله القواس والخقاى 6عواليوان ع القولة 
تعالى: # وَيِصَع الْمورِينَ الْقِسَط لور الْقِيَدمَّةٍ © [الأنبياء: 41]» وقراءةً الكُتَب حقٌ لقوله 


2 


تعالى: «( أقراكتَب كيفك آي كيبا 4 [الإسراء: 5 .]١‏ 


2 2 
والثاني عشر: نقرٌ بأنَ الله تعالى يحي هذه النَمُوسٌ بعد الموتِ» وَيَبِعَنْهم ف 
يوم كان مقدارٌه حمسينَ ألف سنةً للجزاءِ والثواب وأداءٍ الحقوق, لقوله تعالى: 
#وأت ألَهبَصَتُ من فى ألْشور 4 [ا حج: 0]. 


ولقاءٌ الله تعالى لأهل الجنة حقٌ بلا كيفبّةٍ ولا تشبيهٍ ولا جهَّةٍ. 


2 م م 2 22 هد 0 َ. :5 0 
وشفاعة نبيّنا محمد يَكةِ حنّ لكل مَن هو من أهل الجنة» وإنْ كانَ صاحبّ 
الكبيرة. 


وعائشةٌ بعد خديجةً الكبرى رضي الله تعالى عنهما أفضل نساء العالّجِين؛ 
وأمُ المؤمنين» ومطهّرة عن الزَّنا بريئة عمّا قالت الروافض» فمّن شهدّ عليها بالزّن 
فهو وَلَدَ الزّنا. 


وأمل المتةى المنة تخالدوة: وأمل الثَار ف الثارخالدوت ثقوله تمان 'ق 


+ جح 


5-4 
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_ ةم 204 :ف “لين م< ري عبد 

حق المؤمنين: #أؤلتيك أَصَحَلبُ الْجَنَّةٍ هُمٌ فيا خَديِدُوت # [البقرة: 87]» وفي حق 
5 ل 5< سس و مس خطوء ال ياو م 

الكفار: لأأُوْلتِيِكَ أككنب النَارِ هُمْ فببَاخَلِدُونَ © [البقرة: 79]. 


0 0 0 


شرح وصية أبي حنيفة 


أكمل الدين البابري /ا ١‏ 


مصادر ومراجع التحقيق 


١-الإبانة‏ عن أصول الديانة لللأشعري» تحقيق د. فوقية حسين» مصر. 

؟ - أبجد العلوم لصدّيق حسن خان القنوجي, تحقيق عبد الجبار زكار» بيروت. 

“٠‏ الاتباع لابن أبي العزء تحقيق د. عاصم القريوتي. 

5 إتحاف السادة المتقين لمحمد مرتضى الزبيدي» مصورة بيروت عن المصرية. 

4 إثبات عذاب القبر للبيهقي» تحقيق د. شرف القضاة. عمان. 

5 إحياء علوم الدين للغزالي» مصورة بيروت عن المصرية. 

.١5٠05 الإرشاد لإمام الحرمين الجويني» مؤسسة الكتب الثقافية» مصرء‎ ٠ 

الاستذكار لابن عبد البر» تحقيق د. محمود القيسية وحسان عبد المنان» دار النداء» دبي. 

4 -الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق الكوثري» مصر. 

٠-_أصول‏ الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور محمد الخميسء دار الصميعيء الرياض. 

١‏ أصول الدين لعبد البقاهر البغداديء دار الفكر» بيروت. 

١‏ أصول السرخسىء تحقيق أبو الوفا الأفغاني» بيروت. 

١١‏ الأعلام للزركلي» الطبعة الرابعة» بيروت. 

5 ١-الاقتصاد‏ في الاعتقاد للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠7‏ 

5 الإكمال لابن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5١١‏ 

7 الإمام الأعظم أبو حنيفة المتكلم, عناية الله إبلاغ. 

. 11817 إنباء الغمر في أبناء العمرء لابن حجرء الحند»‎ ١ 

الانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر» تحقيق الكوثري» مصورة بيروت 
عن المصرية. 

4 الأنساب للسمعاني» تحقيق المعلمي اليماني» بيروت. 

١"_الإنصاف‏ فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني» تحقيق الكوثري» مصر. 


١1‏ شرح وصية أبي حنيفة 


١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيمء دار المعرفة» بيروت. 

7 بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن إياس. تحقيق محمد مصطفىء مصرء .١5 ٠7‏ 
7 بدائع لصنائع للكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت» .١507‏ 

5 ؟" البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 

_ بغية الوعاة للسيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» 1799 . 

5 تاج التراجم لابن قطلوبغاء مصر. 

717" تاج العروس شرح القاموسء لمحمد مرتضى الزبيدي. 

8 تاريخ الأمم والملوك للطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5 ٠1‏ 

٠‏ تاريخ الدولة العلية العثانية لمحمد فريد بك» تحقيق د. إحسان حقي» بيروت. 
"١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» مصورة بيروت عن المصرية. 

77 تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري» بيروت. 
تأويلات أهل السنة للاتريدي, تحقيق فاطمة الخيمي» مؤسسة الرسالة» .١5170‏ 
4 '- تبصرة الأدلة لأبي لمعين النسفي. 

تحفة الفقهاء للسمرقنديء دار الكتب العلمية» بيروت. .١55٠65‏ 

5 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري» مصر. 

التخويف من النار لابن رجب الحنبلي» دار البيان» دمشق» 11949 . 

تذكرة الحفاظ للذهبي» مصورة بيروت عن المصرية. 

4" تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم»» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.١5٠5 تفسير الطبري (جامع البيان)؛ دار الفكر بيروت»‎ ١ 

١‏ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد. 

5 التلخيص الحبير لابن حجرء تحقيق عبد الله البهان» مصورة بيروت. 

57 التمهيد لابن عبد البر» المغرب. 

5 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزيء تحقيق د. بشار عواد» مؤسسة الرسالة. 
5 التوحيد للاتريدي» تحقيق د. فتح الله خليف. دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 
7 جامع الترمذيء العزو لترقيم أحمد شاكر. 

53 الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي» تحقيق عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة. 
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8 حاشية ابن قطلوبغا على المسامرة» مطبوع بذيل المسايرة الآتي. 

4 الحلية لأبي نعيم الصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» .١5٠4‏ 

5 خواطر دينية لعبد الله الغماري» مكتبة القاهرة» مصر. 

.١511 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. دار الفكرء بيروت»‎ ١ 

7 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجرء بيروت. 

57 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزيء تحقيق الكوثري» مصر. 

5 6 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي» تحقيق حسن السقاف. عمان. 

5 رسالة أهل الثغر للأشعريء تحقيق عبد الله الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم. .١509‏ 
7 الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنويء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» بيروت. 
17 روضة الطالبين للنوويء المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

الزهد الكبير للبيهقي» تحقيق عامر حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

4 الزهد لعبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء بيروت. 

١‏ الزهد لناد بن السريء تحقيق الفريوائي, دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 
١‏ السنة لعبد الله بن أحمد تحقيق القحطاني» الدمام» .١5٠5‏ 

7 السنة للخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» .١5٠١‏ 

7 سنن ابن ماجهء العزو لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

4" سنن أب داود» العزو لترقيم محمد محبي الدين عبد الحميد. 

64 سنن الدارقطني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 

7 السئن الكبرى للبيهقي» مصورة بيروت. 

17" السنن الكبرى للنسائي» تحقيق حسن شلبي» مؤسسة الرسالة. 

4" سنن النسائي (المجتبى)» عناية عبد الفتاح أبو غدة» بيروت. 

4 سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة. 
٠‏ السير الكبير لمحمد بن الحسن. 

١‏ /ا- سيرة ابن هشام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مصر. 

١‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكيء تكملة الكوثري» مصر. 

“ا شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي. 


١6‏ شرح وصية أبي حنيفة 


/- شرح التلخيص لأكمل الدين البابري» تحقيق د. محمد مصطفى صوفيه» ليبيا. 

0 شرح السنة للبغويء تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني» مع حاشية الخيالي» البابي الحلبي» مصر. 
الا شرح العقيدة الطحاوية لعبد الغني الميداني» ت: مطيع لحافظ ورياض المالح» دمشق. 
شرح بدء الأمالي لعلي القاري» مصورة عن الطبعة التركية. 

9 شرح مشكل الآثار للطحاويء تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

.١5٠١ شعب الإيان للبيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء بيروت»‎ ٠ 

١‏ الصحاح للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

7 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 
47 صحيح البخاريء العزو لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم. العزو لترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي» مصورة بيروت. 

87 طبقات الحنفية لابن الحنائى» تحقيق سفيان عايش وفراس مشعلء عمّان» .١570‏ 
ام الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي؛ تحقيق عبد الفتاح الحلو. 
8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء تحقيق الحلو والطناحي» بيروت. 

4 العالم والمتعلم لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري» مصر. 

-العبر في أخبار من غبر للذهبي» تحقيق د. صلاح الدين المنجدء الكويت. 

١‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي» دار الجيل. 

7 العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المعافري, الطبعة الكاملة. 

47 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» السلفية. 

4 فتح القدير» لابن امام السيواسي» مصورة بيروت عن المصرية. 

5 الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر. 
7 الفصل للوصل المدرج في المتن للخطيبء تحقيق الزهراني» الرياض» ١518‏ . 

4 الفقه الأبسط لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري» مصر. 

الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري. مصر. 

4 الفوائد البهية في طبقات لحنفية للكنوي» مصورة بيروت. 
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٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» مصورة بيروت عن المصرية. 

١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدويء تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت. 

7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلونيء تحقيق القلاش» مؤسسة الرسالة. 

٠‏ كشف الستر عن فرضية الوتر لعبد الغني النابلسي» تحقيق الكوثري» مصر. 

كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» بيروت. 

5 الكليات لأبي البقاء الكفوي. 

7- لسان العرب لابن منظور المصريء دار صادر» بيروت. 

٠‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» بيروت. 

المبسوط للسرخسيء مصورة بيروت. 

تع تاراق أى ا شق الاشعوى كىن وا نوراف لاقو دإنيانا سي اقية كا اشرق 
بيروت. 

المحلى لابن حزمء تحقيق أحمد شاكر» مصورة بيروت. 

١‏ المسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريف. تحقيق محبي الدين عبد الحميد» مصر. 

المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن المام» مع شرحها المسامرة» تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميدء مصر. 

١1‏ المستدرك للحاكم» مصورة بيروت. 

5 مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق نظر الفاريابي» الرياض», .١5١6‏ 

6 مسند أحمد بن حنبل» مصورة بيروت عن المصرية. 

7 مسند البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكمء .١5٠09‏ 

١١7‏ مسند الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ مسند الشهاب للقضاعيء تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 مصنف ابن أبي شيبة» الطبعة الندية. 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ معجم البلدان لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت. 

5 « المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي. 

١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


6 شرح وصية أبي حنيفة 


4 مقالات الإسلاميين للأشعريء تحقيق عبد العزيز الوكيل» دار الفكرء بيروت. 
6« المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
7 مناقب الإمام أبي حنيفة للكردريء دار الكتاب العربي» بيروت. 

١7‏ مناقب الإمام أبي حنيفة للموفق الكيء دار الكتاب العربي» بيروت. 
المنتظم لابن الجوزيء دار صادر, 170/7 . 

84 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم. 

٠٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبيء. تحقيق البجاوي. بيروت. 

١‏ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة» لابن تغري بردي الأتابكي» مصر. 
7 الوصية لأبي حنيفة» ضمن مجموع بتحقيق الكوثري» مصر. 

.١179/ وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس». دار صادر»‎ ١ 


أكمل الدين البابري ١6‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 210000 
ترجمة المصنف ماح دناست افا ميلس اواخس امنا ارخ اماس 1 
اسمه ومولده وحياته الرتابااة ا اللسااح تعقم انطو لم مسا 1 
شيوخه او لس اما ا الس ا 
تلاميذه 130 جبالاافساس كحو جل امنا او واه واسوبو المة 1 مقو يكم ١‏ 
ثناء أهل العلم عليه 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ 0000000 
تصانيفه 1 
نسبة «شرح الوصية» إليه لمعو لاما لواو رهطا الاو لاسا لما ااال خم موا ال 10 
وفاته 141414151500[ 1 1 [ 1[ 1 1 1 ااا 0 
كلمة حول «الوصية» ونسبتها إلى الإمام أبي حنيفة 0 
الكلام على إسناد «الوصية» حالمالا اس اوا خا مفو 317 لو سس 1 
وصف الأصول الخطية 0 
عملنا في الكتاب مقع 6 ل فر ملق ا أ ع عم فد اج ل اق ال ومو ل أ ا لعو امش ل 6 11791111 
نماذج مصورة من النسخ الخطية 11[ ا 00 
مقدمة الشارح باأس ووو نا ااا و وا د اط سا 0 
ماهية الإيان اماما 01 
طريق وجوب الإيمان مكو حم الل لسار أ قفارو ومو ولب م له أن اماو اج لقاو الوا 
التحسين والتقبيح العقليين ا ا اا 0000 
وجوب الإيمان بالعقل عند أبي حنيفة ا 


١64‏ شرح وصية أبي حنيفة 


الموضوع الصفحة 
صحة إيمان الصبي بلا خلاف عند الحنفية ا ا لو 
أدلة المعتزلة في حسن الإيمان ووجوبه عقلاً والجواب عليها ا 
تحقيق معنى وجوب الإيان بالعقل عند لماتريدية 5 
الإقرار لا يكفى وحده في الإيمان 0 
زيادة الإيهان ونقصانه عي انع كط ونه 34ج امسج عه نخد مس1 
الإيهان مخلوق مو ع ا ا اد لت تافو ا ام ل 1 
الاستثناء في الإيهان ا 1 
حكم مرتكب الكبيرة ا 00 0 100 
العمل شرط كمال في الإيمان وليس جزءا منه 00000 
تقدير الخير والشر من الله ااا 11 1 0 
الأعمال ثلاثة: فرائض وفضائل ومعاص أب اج ا ف م امو 
الفريضة بأمر الله ومشيئته ومحبته ورضاه ا 
المشيكة والإرادة التق امارج الا مامد مشو لو نج طم مما ا ل ا 
الرضا مججة ناا وحدمف الاو لاسوووتة و سخ اوفط اواج السمو ةا ل 
القضاء والقدر له 
صفة التكوين ااا 1 [1[1[ذ[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ذ[ [ [ز[ [ [ذ[ز[ [ |[ زذزز1ذ0 
الفضيلة ليست بأمر الله ولكن بمشيئته ومحبته ورضاه ل 
المعصية ليست بأمر الله ولكن بمشيئته لا بمحبته ا ا ا 
كيفية وقوع الشر في قضائه تعالى 0 
المحبة والرضا عند الأشعري متسب اعون اسح اجر تسم ووو بسسوس ا 
الاستواء على العرش 0[ 1ذ[ذ[ذ[ |[ 1[ 000 
القرآن كلام الله غير مخلوق 1 1 1[ 0000 


أقضل الأمة بعد النبى ملل ا 5 
فضائل أبي بكر الصديق از[ ز[ز[زؤز[ [ 77711 


أكمل الدين البابري هه١‏ 


الموضوع الصفحة 
فضائل عمر اه 
فضائل عثان اطححى للالتتسا وام اوضق لطد ارط احا اوامفة ادا خنطا لاا ل 
فضائل علي عطاقو اخ ةم واااو ااا سمو اس 
فضل أولاد الصحابة ومن بعدهم ل ل 
خلق أفعل العباد ا ا 0 
الرزق ماج كف لقن سنكي اماد اله كة افون لعل ا قط لشاف ملاس ابو ا 1 
الناس ثلاثة: مؤمن مخلص ومنافق مداهن وكافر جاحد ا مو وات الم ووأ مسوو اموا و ا 
معنى (يا أيها الناس اتقوا ربكم) 00 
الاستطاعة مع الفعل لا قبله ولا بعده فسان اطبا افلاخم 117 
وجوب اعتقاد مشروعية المسح على الخفين 1 0 107 
وجوب اعتقاد مشروعية القصر والإفطار في السفر ماطس سافان امامل وان الو اموا ا 
القلم حق موقا ام لماش ف لحو وأو الوا جل ور املو وراد مج لطر و املو للا ا ا مو 11 
عذاب القبر والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق 00000 
عذاب القبر ااا ااا 0 
الجنة والنار ا 
الميزان ا اا ا 0 
قراءة الكتب و ل ا 
البعث والمعاد ااا اف امل ا ا افوا الا ل امال مسف لب مع عامس ا 1 
الرؤية املو ولاق ورت امم مل ا لم مت عساوو اه قو ووو لدو مقط 1 
الشفاعة الخ نبلم و مو شاط الال اواو ار العا ااا الف امت و وال لقو عو ا مل الس و 1 
تفضيل عائشة وبراءتها عما قيل فيها 0 
خلود أهل الجنة وأهل النار فيه| 11 
مصادر ومراجع التحقيق و ل ا 1 


